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رأفت أحمد صالح 


لنئلة 


الحوار والرئاسة 


طغت مسألة الحوار الفلسطيني بين 
مختلف القوى والفصائل # القاهرة: 
وقضية الانتخابات الرئاسية؛ على كل 
ما عداها من اهتمامات سياسية. 

لذلك تخصص مجلة فلسطين المسلمة 
جزءاً من صفحاتها للانتخابات 
الرئاسية # مقالات تحليلية» ترصد 
الوقائع والاحتمالات ومواقف الأطراف 
هلها 

وتتوقف المجلة عند الحوارات 
الفلسطينية القاهرة: ومدلولاتها 
والسيناريوهات المتوقعة للحل. 

لكن لا يمكن للمجلة أن تتجاهل 
المقاومة والصمود والتصديء فنتوقف 
.4 مقالات عند اعتداءات الصهاينة 
والمستوطنين على أهلنا 4 نابلس وعكا؛ 
وإجراءات السلطة ضد المقاومين 2 
الضفة الغربية: مع رصد للموقف 
الصهيوني من هذه الاعتداءات. 
ونضيف إليها تحليلاً للتهديدات 
الإسرائيلية باعتداء جديد على قطاع 
غزة. 

ولا تنسى هموم أهلنا الفلسطينيين 2 
لبنان» حيث الوضع المتوتر 4 مخيم 
عين الحلوة يطغى على هموم الشعب 
الفلسطيني؛ ويهدد بتمرير مخططات 
ومشاريع تبدأ بالتفجير الأمني وتنتهي 
بالتوطين أوالترحيل." 


17333.10. 


العدد الحادي عشر- السنة السادسة والعشروت 


5 تحليل 

تحليل لسار المفاوضات بين السلطة والحكومة 
الصهيونية: 4 ظل الحديث عن تجدّد التسوية؛ وتحرّك 
اللجنة الرباعية؛ واحتمال انعقاد اجتماع 4 القاهرة. 


قضايا 

التخوف يحيط بالأوضاع الأمنية 4 مخيمي عين ا لحلوة 
والبداوي للاجئين الفلسطينيين ذ لبنانء مقال يلقي 
الضوء على التحركات السياسية والأمنية للمعالجة. 


٠‏ متابعات 
مقال يرصد أسباب عودة الصهاينة للحديث عن 
مواجهة عسكرية قريبة مع حماس + قطاع غزة. 


4 شؤون فلسطينية 

استمرتأجهزة عياس نياض ف ملا حقة المقاومين 
.4 الضفة الغربية؛ فماذا جرى 4 لقاءات التنسيق 
المشتركة بين هذه الأجهزة وسلطات الاحتلال؟ 


8 الغالاف 

تقف حوارات القوى الفلسطينية 4 القاهرة عند 
مفترق طرق والاحتمالات متساوية؛ بين النجاح 
والفشل. 


"” تقرير 

تقرير يتناول مساعي السلطة الفلسطينية لعقد 
اجتماع للمجلس المركزيا لفلسطيني؛ بهدف الا لتفاف 
على حوارات القاهرة وتجاوز دور المؤسسات. 


4” شؤون العدو 

توصلت ليفني إلى تفاهم مع باراك حول 
الحكومة الصهيونية الجديدة: لكن ظلت هناك 
قضايا عالقة وصعوبات تواجه التشكيل. 


4" الملف 

ملف هذا العدد يتناول قضية التمديد لمحمود 
عباس # رئاسة السلطة ومضاعفات ذلك ومواقف 
الأطراف. 


ب ةا 


0 


«ه تهديدات 

تتلقى مجلة فلسطين المسلمة تهديدات با منع أو بالملاحقة؛ من قبل أطراف سياسية مخالفة 
الخط المجلة. 

لكن يهم المجلة أن تؤكد لجميع من يعنيهم الأمر أنها ماضية ف رسالتها السياسية وخطها 
المقاوم؛ وديا جبل ما يهزك ريح». 


0 

أكد مصدر فلسطيني رفيع أن حركة حماس حققت انتصارات سياسية ودبلوماسية كثيرة خلا 
الشهرين الماضيين؛ بدت معالم هذا النجاح تلوح ف الأفق. 

وقال المصدر إن من أهم هذه النجاحات الزيارات السياسية لدولتين عربيتين خليجيتين وما 
جرى فيهماء والرسائل التي تلقتها الحركة من أطراف أوروبية؛ وحجم الطلب الإعلا مي لإجراء 
مقابلات مع قادة الحركة. 


«ه تضليل 

تشير أوساط # حركة فتح أن قيادة الحركة حسمت موعد ومكان عقد مؤتمرها السادس. وتقول 
هذه الأوساط إن ذلك سيكون مع نهاية العام الحالي وبي مدينة أريحاء أو على البحر الميت من 
الناحية الأردنية. 

وقالت الأوساط إن فتح حجزت فندقاً كبيراً 4 الأردن لهذا الغرض؛ لكن أوساطاً أخرى تعتبر 
هذا الإعلان من قبيل الإشاعة والتضليل؛ وهدفه تجاوز الأزمات التي تعصف بفتح من كل 
جانب. 


" نصيحة 

قال مرجع عربي إنه لما سمع عن نية محمود عباس؛ رئيس السلطة الفلسطينية؛ إبلاغ القيادة 
السورية رغبته 2 االتوسط خ المفاوضات السورية - الإسرائيلية التي جرت خ تركياء حاول ثنيه 
عن ذلك بكل الوسائل؛ لكن -كما يقول المصدر- فإن عباس قال إنه يستطيع أن يلعب دوراً جيداً 
هذا المجال 


حوار القاهرة.. ورؤية حماس المتكاملة للحل 


ستظل رقاب الفلسطينيين مشرئبة بانتظار نتائج حوارا لقوى والفصائل الفاسطينية. ا لقاهرة: هذا الحوار الذي بدأ منتصقف 
شهرآب/أغسطس ال ماضي واستمر بين هذه القوى والقيادة المصرية طوال شه رأيلول/ سبتمبر, حتى كان اللقاء الأخير بين القيادة 
المصرية ووفد من حركة حماس؛ وذلك # شهر تشرين الأول /أكتوبرالماضي. 
طبعا حماس لم تكن غائبة عن أجواء اللقاءات المختلفة التي عقدت طوال الأسابيع الماضية؛ وكانت متابعة بدقة ومطلعة على 
مجريات الحوارات. لكن اللقاء الذي حصل 2 القاهرة مؤخرا بين قيادة حماس والقيادة المصرية شكل تطوراً بارزاً بخ الاتصالات 
واللقاءات الجارية: وأعطى دفعاً قوياً لعجلة الحوارات» وأظهر حرص حماس على إنجاح الحوار وإرساء المصالحة الوطنية 
الفلسطينية الداخلية؛ وصولاً إلى إنهاء كافة أشكال الخلاف وبناء مرحلة جديدة؛ وإنجاز حل فعلي وحقيقي وواقعي صلب. 
والمتابع المجرى الحوار بين حماس والقيادة المصرية يلاحظ أن الحركة أتت إلى القاهرة بدافع الحرص والرغبة 4 إنهاء الأزمة 
الفلسطينية الداخلية؛ وتعزيز التفاهم الفلسطيني ومنحالعلاقة بين حماس وفتح فرصة جديدة وجدية للإصلاح. 
ويستنتج منالمداولات التي جرت أن حركة حماس قدّ مت رؤه متكاملة للحل؛ وعرضت مشروعاً سياسياً ناضجا يؤدي التعامل معه 
بموضوعية وإيجابية إلى إنهاء فعلي لالأزمة وبلورة علاقة متينة وشراكة كاملة بين كافة القوى الفلسطينية: لا تساهم ‏ إنجاز 
مصالحة. #غزة والضفة فقط؛ بل تنعكس نتائجها على مجمل القضية الفلسطينية وعلى ا لشعب الفلسطيني ف الداخل والخارج؛ 
وتعيد ترتيب البيت الفلسطيني بالكامل. 
ماذا طرحت حماس؟! 
عرضت حماس ف الحوار مع القيادة المصرية خمسة خطوط رئيسة للمعالجة؛ وهي: الحكومة: والأجهزة الأمنية؛ والانتخابات» 
ومنظمة التحرير؛ وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل ١4‏ حزيران/يونيو/١70.‏ 
وأكدت حماس على ضرورة ة تشكيل نجان لمعالجة الملفات الخمسة الأساسية: تضم خبراء مصريين وعرباً وعناصر من «فتح» 
ودحماس» على أن تكون مهمتها دراسة التفاصيل ثم الاتفاق عليها لمباشرة تنفيذها على الأرض. ومن ثم الاتفاق على إعطاء 
اللجان وقتاً كافياً للدراسة وتنفين ن الاتفاق: لأنه لا يمكن حل كل التعقيدات التي أفرزها الانقسام خلال أيام أو أسابيع؛ ولتفادي 
الفشل الذي واجهه اتفاق مكة؛ لجهة تجاهله التفاصيل:؛ ما أدى إلى مقتله. 
ولم تتحفظ حماس على إشراك خبراء عرب #ذ اللجان: بل اعتبرت ذلك عاملاً لإنجاح عملها. 
وك موضوع انتخابات رئاسة السلطة ميّزت حماس بين ذالشقّ القانوني المسألة واضحة ومحسومة لجهة انتهاء ولاية 
عباس 2008/1/4 أماخ الشق السياسي فإن تمرير التمديد لعباس أو إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ذالوقت نفسه» 
يحتاج لاتفاق سياسي يكون من ضمن توافق سياسي متكامل على كل القضاياء وعلى شرط أن يتم إخراج ذلك من ضمن 
القانون ومن خلال المؤسساتالمعنية. 
روس عي سسطانة دشي دوه للقاسطينية اللكنها وصلت ني تفاهم حول أن تكون حكومة وفاق 
وطني من ضمن سلة الاتفاقية الكاملة. 
دل 2 متت مح مره ,بان شان شل تعرير لإستطينية التي تعتبر عنوانا أساسياً 
من عناوين العمل الفلسطيني؛ وتمسكت حماس بمبدأ إصلاح المنظمة وإعادة بنائها وتطوير مؤسساتها وإنتاج برنامج سياسي 
موحد. 
وحول الأجهزة الأمنية: قدّمت حماس رؤية حول معالجة هذه القضية على قاعدةإعادة بنائها ا لضفة وغزة: ورفض المحاصصة 
الأمنية» ورفض عودة رؤساء الأجهزة الأمنية السابقين. 
هذه الرؤية المتكاملة للحل كان ثها الصدى الإيجابي المباشر عند القيادة المصرية؛ وعند أكثرية القوى الفلسطينية؛ حتى أن 
محمود عباس قال تصريح له إن هناك «بوادر إيجابية». لكن يبدو أن عمق الرؤية واتساع دائرة الحل والرغبة ‏ حل موضوعي 
ومتكامل أثاريعض المتريصين وأصحاب المصالح الخاصة. فخرج عزام الأحمد؛ رئيس كتلة فتح البرلمانية: ليهاجم حوار القاهرة, 
وليضع شروطاً وليرفض هذه ا لرؤية؛ وخرج ضباط من الأجهزة الأمنية 4 الضفة - يعملون وينسقون مع الصهاينة- ليتحدثوا 
عن اكتشاف خلية لحماس ومصنع متفجرات بهدف تخريب الحوار. 
الا نقول إن حوار القاهرة انتهى بنجاح؛ لكن نقول إنه بدأ بداية ناجحة ومشجعة؛ وإذا كان المصريون والعرب جادين حل الأزمة, 
فما عليهم إلا التعامل بموضوعية مع رؤية حماس: لأنه ثبت أن الرؤية الأخرى قصيرة وعاجزة وفئوية. 
التحرير 


القدس حي العهد المملوكي 

كان العهد المملوكي الذي دام اكثر من 71١‏ سنة متميزاً. 

سواء 2 النهضة العمرانية التي شهدتها القدس أم 

إقامة المؤسسات الدينية والعلمية وكثرة الأوقاف 

التي خصصت لهاء وقد حظيت فيه المدينة بمظاهر 

التقدير بوصفها المدينة الثالثة 4 الإسلام. فمعظم 

الآثار الباقية ‏ القدس اليوم التي تعطي للمدينة 
صورتها التاريخية هي آثار مملوكية: فهناك حوالى ١‏ أثراً ترجع إلى العهد 
المملوكي؛ هذا فضلا عن أعمال الترميم الكثيرة للأماكن الدينية المقدسة. 
كما اهتم المماليك بتزويد القدس بالماء من عين (العروب). وأنشأ المماليك 
البرك والأسبلة والخانات والربط والزوايا والخوانق يد المدينة. كما قاموا 
ببناء المدارس التي بلغت حوالى ٠ه‏ مدرسة أشهرها: المدرسة الدوادارية 
والجوهرية والأشرفية والتنكزية؛ ما جعل من القدس مركزاً للعلم والعلماء 
الذين جاؤوا من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. 
وقام الملك الناصر محمد ببناء قلعة القدس سنة ٠له/١٠11م.‏ كما اهتم 
السلاطين المماليك بزيارة القدس. فقد زارها الظاهر بيبرس أربع مرات؛ كما 


زارها كل من السلطان الناصر محمد وبرقوق والناصر فرج بن برقوق.س 


(194 -1958م) 


الدكتور أنور ابن العلامة أسعد الشقيري. 
ولد # عكا عام .14١8‏ أتم دراسته الابتدائية 
والثانوية # عكاء ثم انتقل إلى الجامعة 
الأمريكية 2 بيروت لدراسة الطب فتخرج 
طبيباً عام 1457: وهو من الأطباء القلة القليلة 
تلك الفترة. 
عرف باهتمامه ومساعدته للفقراءء وبنشاطه 
الدائم للقضاء على الأمراض؛ من ذلك أنه كان 
يخرج ذ جولات أسبوعية إلى القرى المحيطة 
بمدينة عكا لإعطاء اللقاحات الخاصة بمنع 
الأمراض المحتملة؛ وكان لا يأخن إلا مقابلاً 
رمزياً لقيامه بهذا العمل. كما عرف بمساعدته 
للمجاهدين الفلسطينيين؛ وغالباً ما كان يقيم 
بيته من كان يصاب منهم بجروح خطرة: فقد 
كان طبيباً مؤمناً بقضيته ومنتمياً لشعبه. 
يضاف إلى ذلك أنه ابن| لعلا مة أسعد الشقيري؛ 
المخلص للدولة العثمانية قبل زوالهاء ما جعل 
منه هدفاً تحاك ضده المؤامرات الحاقدة 
للتخلص منه. وهذا ما حدث فعلاً عام 1988 
اذ بينما كان أنور خارجاً من بيته مدعواً ليعالج 
جريحاً من جرحى الثورة ‏ مكان معين ذكر 
له؛ فوجئ بكمين له # الطريق وقتل ظلماً 
فخسرت فلسطين بموت أنور الشقيري طبيباً 
عربياً ألممياً كان يرجى له مستقبل باهر. 
رغم حياته القصيرة؛ فقد خلّف لنا من آثاره 
المكتوبة كتاب «مشكلة القرية الغذائية..م 


هنا فلسطين 


الاحتلال يمنع أهالي - 
قرى من دخول أراضيهم 


صعدت قوات:الاحتلال من آجراءاتها 
القمعية بحق المواطنين ف البلدات 

آالقريبة من جدار الفصل العنصري 

.4 محافظة جنين. وقال رباح ياسين» 

رئيس مجلس قروي عانين؛ إن سلطات 

_الاحتلال منعت مزارعي قرى عائين 

وَرمانة والطيبة والتسَيّلة الحارثية من 

الدخول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار؛ لقطف ثمار الزيتون. 
وأوضح ياسين أن جنود الاحتلال المتواجدين على البوابة الزراعية > 


.. المقامة على مقطع الجدار: منعوا المرَازَعينَ من الدخو ل آلى أراضيهم: 


وَأجَبروهم على العودة من حيث أتوا تحت تهديد السلاح. 

وقال إن المدة التي حددتها سلطات الاحتلال لفتح البوابات الزراعية 
القرية غير كافية لإنهاء موسيم قطاف ثمار الزيتون ب الأراضي 
. الواقعة خلف الَجدارٍ 

وقال محمد عمور, رئيس مجلس قرو ازمانة؛ إن جنود الاإختلال 
المتواجدين على بوابة الطيبة الزراعية رقم )1١4(‏ المقامة على مقطع 


الجدار؛ منعوا المزارعين من الدخول الى أراضيهم؛ وأجبروهم على ._ 


العودة من حيّت أتوا تحت تهديتً السلاح وذلك بتريّعة الأعياد 
“التهودية 7 7 

من جانبه؛ ناشد محمد جبارين رئيس مجلس قروي الطيبة» 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل الفوري لدى الجانب 
الإسرائيلي؛ للشماح للمواطنين بالدخول إلى أراضَيهَم خلف جدار 
القصل العنصرء 538 4 


اعتداء على الأسرئيي سجن النقب 
اقتحمت قوات كبيرة من جنود الاحتلال سجن النقب الصحراوي 
«قسم القلعة, مستخدمة الكلاب البوليسية والهراوات وقنابل الغاز 
_ السام المسيل لكدموع؛ بحجة البحث عن أجهزة هواتف خلوية. 
وأفاد الأسرى أنه # ساعات امن الليل؛ وحتى الصباح» 
اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال المخصصة لقمع الحركة 
الأسيرة حيث يقبع به 1١١‏ أسيراً؛ وقام أفراد شرطة!لاحتلال بإخراج 
الأسرى تحت تَهدِيدٍ السلاح وشتوا حملة تفتيش واسعة النطاق» 
وَعاثوا فساداً 4 أَلْخَيَم وحاجيات الْأسَرى وصادروا مقتنياتهم. 
وناشد الأسرى المنظمات الإنسانية والحقوقية التدخل لوضع حد 
السياسة الاجتلال القمعية والهمجية والإنسانية بجقهم.« 


افتتاح كنيس يهودي قرب الأقصى 


قامت السلطات الصضهيونية بافتتاح كنيس يهوديء أقيم-على 
أرض وقف إسلامي يَبعد عشرات الأمتار فقط عن المسجّد 
الأقصى المبارك. ويقع الوقف الإسلامي «حمام العينء من 
جهة الجدانَ الغربي للمسجد الأقصى المبارك:#© المنطقة 


الواقعة أقصى شارّع الواد بين حائظ براق وسوق القتطانين 


4 البلدة القديمة 4 القدس. 
وحسب «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» فإن الكنيس 
يرتبط بشبكة من الأنفاق وا لحغريات التي تمتد أسفل المسجد 
الأقصى ذاته؛ وقد أطلق على الكتيس اسم «إوهل يتشيحاق»: 
واعتيّرت المؤسسة عَنَدَاُ «الحدث الحَطيّر انتهاكا صَارَحَاً 
اللأوقاف والمقدسات # البلدة القديمة ‏ القدس؛ ويشكل 
خطراً مباشراً على المسجد الأقصى المبارك». 

:وطالب الشيخ يوسف فرحات الناطق باسم حركة دجماس» 
الَشَعُوب العربية والإسلامية ب«هبة قوية لوضع حد لكثل 
هذه الاعتداءات الصهيونية واليهودية على المسجد الأقصى 
المبارك..ه« - 


اقتحامات جماعية 
للحرم القدسي الشريف 
قالت «مؤسسة الأقصى للوقف 0 201 


والتراث» إن مجموعات كبيرة من 

اكسنتوطنين وأعضاءً. الجماعات 

اليهودية» من بينهم ما يطلق 

عليهم «الحاخامات» ورجال سياسة 

إسرائيليين: قامت بعدة اقتحآمنات 

جماعية ومسيرات «تهويدية» داخل 

المستجد الأقصى المبازك؛ تضمنت إقامة «شعائر تلمودية» 
باحات المسجد الأقصى المبارك بوجود حراسة مشددة 
من أفراد الشترطة الاحتلاليّة الإسرائيلية: حَيَثِ منعت 
الشبرطة الصهيونيّة. حراس المسجد الأقصى من الْأقتِراب 
إلى المجموعات اليهودية. وقامت دائرة الأوقاف إثر ذلك 
بإغلاق بعض أبواب المسجد الأقصى المبارك؛ فيما وجهت * 
الوقت نفسه «مؤسسة الأقصى للوقف والتراثء ثداء الى أهل 
الداخل الفلسطيني وأهل القدس للتؤاجد والرباط المكثف * 
المسجد الأقصى المبارك؛ وخاصة # ساعات الصباح الباكرة 
وهي الساعات التي تشهد اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى 
المبارك.ه« 2 


برئانات تطالب برفع الحصار عن فلسطين 


طالب رؤساء مجالس النواب اللبناني 

والسوري والعراقي والكويتي والإيراتي 

حكومات الدول العربية والدول الأعضاء 

.4 منظمة المؤتمر الإسلامي والفاتيكان 

ب«العمل الفوري لرفع الحصار عن 

الفلسطينيين # غزة» وبإزالة جدار 

الفصل العنصريء» ودوقف 

الاستيطاني». 

و بيان أصدروه لناسبة يوم القدسء 

وصف رؤساء البرلمانات الحصار الذي يفرضه الاحتلال الصهيوني 
على الفلسطينيين بأنه «برهان قاطع على ارتكاب الإبادة الجماعية 
والجرائم البربرية غير الإنسانية»» مطالبين القاهرة ب«الإسراع ذخ 
فتح معبر رفح»؛ داعين إلى «استعادة الوحدة الفلسطينية 2 مواجهة 
الاحتلال» لأنه «لا سلام ولا استقرار ف المنطقة:؛ ما لم يتمتع 
الفلسطينيون بحقوقهم الإنسانية».ه 


تركيا تشتري صواريخ 
تفيد الكيان الصهيوني 


ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت, 

أن تركيا تعتزم شراء صواريخ مضادة 

اللطائرات من طراز «إس - 2٠١٠‏ روسية 

الصنع؛ مماثلة لتلك التي تسعى طهران 

لشرائها من موسكوء مشيرة إلى أنها 

ستتيح لخبراء سلاح الجو الإسرائيلي 

التدرب على تحييد هذه الصواريخ. 3 

وأفادت الصحيفة أن أنقرة ستضع هذه 

الصواريخ 2 قاعدة «قونياء التابعة لسلاح 

الجو التركي؛ حيث تُجِرِي أسلحة الجو التابعة لحلف شمالي الأطلسي 
وسلاح الجو الإسرائيلي تدريبات مشتركة مع سلاح الجو التركي. 
أضافت أن خبراء سلاح الجو الإسرائيلي وأسلحة الجو الغربية: 
سيتدربون على كيفية التغلب على هذه الصواريخ. ونقلت الصحيفة 
عن خبير إسرائيلي ‏ مجال الصواريخ قوله إن «هذا الصاروخ هو 
جهاز حديث وذو قدرات عالية». « 


الأمم المتحدة تتهم الكيان بعرقلة نتحركات 
الفلسطينيين 
أفادت الأمم المتحدة أن (إسرائيل) 


ضاعفت عدد العوائق التي تعرقل تنقل 
الفلسطينيين # الضفة الغربية المحتلة. 


الإنسانية التابع للأمم 

الجيش الصهيوني يحتفظ ب:*7 مائقاً 

برياً وحواجز أخرى: أي بزيادة 14 عائقاً 

عما كان عليه الوضع # بداية أيار/مايو 

الماضي. 

وأوضح التقرير أنه من أصل العوائق ال70 هناك +4 حاجزا عليها 
حراسة دائمة. ولم يشمل التقرير 54 عائقاً على الطرق التي أقامها 
الجيش الصهيوني خ المنطقة التي يسيطر عليها # الخليل. 

وأعربت المنظمة عن قلقها حيال «تحول نظام الحواجز النا يفترض 
أن يشكل روا عسكرياً على أعمال عنف إلى نظام دائم يجزئ الضفة 
الغربية» ويؤثر 2 حركة التنقل لدى عموم السكان الفلسطينيين». 
وقال مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحد 
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1457 فيليب لازاريني دثمة زيادة 
ملحوظة للعوائق».ه 3 


يهود فرنسا يحققون 3 اغتيال الدرة 


قرّر رئيس تجِمّع يهود فرنساء ريشار 

برسكياء والمدير العام للتلفزيون الفرنسي 

باتريك دي كروليس؛ تشكيل لجنة تحقيق 

لفحص صدقية التقرير الذي تم بثه ذخ 

تشرين الأول /أكتوبر :٠٠١‏ والذي عرض 

المشهد الذي استشهد فيه الطفل محمد 

الدرة (من سكان مخيم البريج وسطا 

قطاع غزة) بين أحضان والده؛ الذي 

لم يتمكن من حمايته من نيران جيش 

الاحتلال الصهيوني بالقرب من «مستوطنة نتساريم»» سابقاً. 

ونقلت صحيفة «هآرتسء الصهيونية عن رئيس اللجنة قوله «إنه 
ينوي استدعاء خيراء 2 مجال القذائف والطبء وإن النتائج التي يتم 
التوصل إليها خلال عدة شهورء. كما زعم أن لليهود ‏ فرنسا 
ادعاءات كثيرة وأسئلة بدون أجوبة بشأن «من أطلق النار على محمد 
الدرة (الجيش الإسرائيلي أم الشرطة الفلسطينية)؟ أو بأن الصور 
غير حقيقية"» وأضاف أن «الهدف من التحقيق هو الإجابة على هذه 
الأسئلة..ه 


099 وحدنا 


الشيخ حامد البيتاوي: 


تعرّض الشيخ حامد البيتاوي؛ عضو ياسر قدورة 


المجلس التشريعي الفلسطيني» 

لاعتداء آثم مع بداية شهر رمضان المبارك: حيث أقدم 
مسلحون على إطلاق النار على سيارته وإصابتها بخمس 
عشرة رصاصة أثناء تأديته صلاة العشاء 2# المسجد.. 
ولا ندري ما إذا كان الأمر محاولة اغتيال أم مجرد 
رسالة؛ إلا أن رسالة كهذه لا تقل إثمأً وسوءاً عن جرائم 
الاغتيال. 

هي رسالة بأن الفلتان الذي ترعاه الأجهزة الأمنية بآ 
الضفة الغربية لا يزال قائماًء وأن الانحدار الأخلاقي 
والوطني مستمرء وأن التنسيق والتكامل # الأدوار مع 
الاحتلال خيار جدي ونهائي.. وتذلك كانت الرصاصات 
الموجهة إلى سيارة الشيخ البيتاوي تستهدف كل محاولة 
الرأب الصدع وإعادة اللحمة للصف الفلسطينيء بل كانت 
محاولة لاغتيال الحوار المرتقب وليس اغتيال الشيخ 
وثم يكن الاعتداء على الشيخ البيتاوي ب رمضان الأول 
من نوعه؛ فبعد إطلاق سراحه من قبل قوات الاحتلال 2 
شهر نيسان/أبريل الماضي؛ تعرّض الشيخ لأشكال متعددة 
من الاعتداءات: كان من ضمنها تطاول محافظ نابلس 
جمال محيسن عليه ووصفه بأوصاف لا تليق: مؤكداً أتهم 
4 الضفة الغربية (لن يتعاملوا مع قادة حماس بأخلاق)»؛ 
متوعداً بسحق حركة حماس إذا قامت بأي عمل إجرامي. 
وبالطبع» فإن المقاومة بنظر الأجهزة الأمنية 4 الضفة 
الغربية وحكومة رام الله جرم يحاسب عليه القانون. 
مثل هذا التطاول والتحريض على الرموز الوطنية هو 
الذي أعطى ويعطي الضوء الأخضر للمنفلتين والموتورين 
بممارسة كل أنواع الإساءات ضد رجال المقاومة وقيادات 
العمل الوطني» فحدث ما حدث 2 قطاع غزة؛ ويعلم الله 
ماقد تشهده الضفة الغربية ف الأشهر القادمة؛ وخاصة 
مع نهاية ولاية الرئيس محمود عباس مطلع العام 
القادم. 

أما على المستوى الشخصيء فإن تعرض الشيخ حامد 
البيتاوي مثل هذا الاعتداء لم يكن ليؤثر 4 عزيمته أو 
يغير من مواقفه. ويتعرض الشيخ لجملة من الاعتداءات 
من قبل المحسوبين على سلطة رام الله؛ منن أن أطلقت 
قوات الاحتلال سراحه منتصف نيسان/أبريل الماضيء إذ 
كانت مجموعة من أفراد الأمن قد داهمت منزله بطريقة 
وقحة صادرت فيها مقتنيات البيت» وعاثت تدميرا ب 
جدرانه وشبكة الكهرباء فيه إضافة إلى تطاول محافظ 
نابلس عليه إلى أن وصل الأمر إلى التعدي بإطلاق النار. 
وذلك بسيب سلسلة من المواقف الشجاعة التي تمسك بها 
الشيخ: رغم الظروف الصعية التي مر بها. فقد رفض 
تحميل حماس مسؤولية ما جرى 4 غزة. وأعلن أكثر من 
امرة أن ما تزعمه الأجهزة الأمنية 4 الضفة عن إطلاق 


ثابت لا تهزه الاعتداءات 


سراح المعتقلين السياسيين غير 
صحيح. كما كان رده على محافظ 
نابلس واضحاً وجريئاً: فحماس أكبر من أن يجتثها 
(جمال) محيسن أو غيره؛ وهو لا يصلح أن يكون ب 
منصبه. ومع ذلك يعتبر الشيخ أن فلسطين (أكبر من 
فتح وحماس)؛ وهو يتعاطى مع القضية الفلسطينية من 
منطلق وطني وإسلامي وليس من زاوية حزبية ضيقة. 
ومن يعرف الشيخ حامد البيتاوي يدرك أن ليس ف الأمر 
تجميل أو مبالغة. 

حامد سليمان جبر خضير (المعروف بالبيتاوي نسبة إلى 
بلدته بيتا) المولود عام 1444 لأسرة ملتزمة؛ نشأ 4 بيئة 
ريفية وعاش حياة بسيطة لا يزال يعشقهاء حتى بعد أن 
أصبح عضواً ب المجلس التشريعي. 

حصل على شهادة البكالوريوس #2 الشريعة عام 1458 
من الجامعة الأردنية» ثم على شهادة الماجستير # الفقه 
والتشريع جامعة النجاح عام 1995- 

ينقل عنه بعض ١‏ ذكريات أول خطبة ألقاها ب 
مسجد ف عمان عن موضوع الشباب والتربية» حيث 
تعرّض لحظة خروجه من المسجد للمساءلة من قبل 
ضابط ف الأمن العام عن بعض ما جاء # خطبته» 
وكان على الشيخ أن يختار منن ذلك التاريخ أن يتوقف 
عن الخطابة كليا أو الاستمرار مع تحمل تبعات الكلمة 
الصادقة والجريئة. فاختار ذات الشوكة: وحمل هم 
الدعوة الإسلامية والقضية الفلسطينية: ولاقى ما لاقاه 
من عناء وعذاب من الاحتلال وذوي القربى. 

عيّن خطيباً للمسجد الأقصى؛ ؛ فكان جريئا كعادته لا يخشى 
الله لومة لائم؛ مُنع من الخطابة حينا وتم استدعاؤه 
للتحقيق مرات عدة؛ ووضع قيد الإقامة الجبرية ومنع 
من السفر واعتقل أكثر من مرة, ثم أبعد مع أكثر من 4٠١‏ 
من أبناء الحركة الإسالامية إلى مرج الزهور خا لبنان؛ وكل 
ذلك بتهمة التحريض على الاحتلال. وبعد اتفاق «أوسلوء 
تعرّض لمضايقات من الأجهزة الأمنية الفلسطينية؛ وتم 
توقيفه لانتقاده اتفاقية «واي بلانتيشن» على فضائية 
الجزيرة: بالتهمة ذاتها وهي التحريض! 

شغل عدة مواقع قيادية 2 المجتمع الفلسطيني فكان 
رئيساً لحكمة الاستئناف الشرعية؛ وذائب رئيس لجنة زه 
كن ركشا لرابطة علماء فلسطين ثم انتخب عضواً 
المجلس التشريعي عن مدينة نابلس عام ..٠٠١5‏ مسيرة 
حافلة بالعطاء والتضحيات يفسرها ما قاله أثناء زيارته 
لمنزل سعيد العتبة -عميد الأسرى سابقاً- بعد إطلاق 
سراحه: بأن فلسطين أرض مباركة ومن أراد أن يسكنها 
عليه أن يدفع الضريبة.. ومن الناس من يدفع الضريبة 
من روحه؛ ومنهم من يدفعها من حريته وماله.. وجلي 
أن الشيخ حامد البيتاوي غير متردد ي دفع أي من هذه 
الضرائب.ه 


ا فلسطين المسلمة - العدد الحادي مشر - تشرين الثاني [نوفمير) 2008م 


وفاة وزير العدل أحمد شويدح 


توي وزير العدل والمكلف بوزارة شؤون الأسرى ف حكومة تسيير الأعمال 

أحمد شويدح إثر نوبة قلبية حادة أصابته؛ ويعتبر شويدح أحد أبرز فقهاء 
وعلماء الشعب الفلسطيني. 
والدكتور أحمد ذياب أحمد شويدح: رئيس دائرة الإفتاء 2 رابطة علماء فلسطين» 
ولد 4 غزة عام 1404/1/14: حصل على درجة الدكتوراه ي عام 1451 من كلية 
الشريعة بجامعة أم درمان الإسلامية بدولة السودان؛ كما حصل على درجة الماجستير ‏ عام 14/4 من كلية 
الشريعة بالجامعة الأردنية؛ وكان قد حصل درجة البكالوريوس عام 1184 من كلية الشريعة والقانون بالجامعة 
الإسلامية بغزة. 
وشغل الدكتور شويدح عدة مناصب كرئيس دائرة الإفتاء ‏ رابطة علماء فلسطين؛ وعميد لكلية الشريعة 
والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة؛ ورئيس للجنة الإفتاء بالجامعة. ومُيّنَ وزيراً للعدل خلال العام ا لجاري. 
ولشويدح فتاوى عديدة: لعل من أهمها فتواه التي اعتبر فيها أن استخدام العنف والتعذيب ضد المجرمين 
-فضلاً عن المتهمين- لانتزاع الاعترافات محرم # الشريعة الإسلامية ولا يجوز بأي حال من الأحوال. 
ونعت جماعة الإخوان المسلمين آذ فلسطين؛ وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) شويدح؛ وجاء ا لبيان «إننا يخ 
جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس ننعى شيخا جليلاً عالما من أبرز علماء فلسطين:؛ رئيس مجلس القضاء 
الأعلى ورئيس لجنة الإفتاء 4 الجامعة الإسلامية آ فلسطين:؛ ذاك الفارس الذي ترجل عن جواده ‏ هذا اليوم 
المبارك؛ ليقر عيناً بما قدم من تضحية وعطاء لأجل دينه ووطنه». :8 


٠‏ 5 مه 1 وى وم اه اه 
الزهار: أجهزة عباس 4# الضفة ستدفع الثمن 

أكد الدكتور محمود الزهار القيادي البارز ‏ حركة المقاومة الإسلامية 

(حماس) أن الإجراءات الأمنية: التي استخدمت كوسيلة لقمع حركة 
«حماسء # الضفة الغربية المحتلة على يد أجهزة عباس الأمنية ستؤدي إلى نتائج 
وأشار الزهار إلى أن هناك حالة من العداء انتشرت لدى كل عائلات الضفة الغربية 
المحتلة التي تعرض أبناؤها للاعتقال والتشويه على يد الأجهزة الأمنية التاب الرئيس السلطة محمود عباس. 
وأضاف «علمتنا الضفة الغربية أنها لا تقبل بمثل هذه الحالة لا على يد (إسرائيل) ولا على يد المتعاونين معهاء 
وما فعلته أجهزة عباس الأمنية بالضفة ١‏ خربية ستدفع ثمنه كما دفعت ذلك أجهزة أمن غزة..1: 


300 3 7 ا 0 3 
مفاوضات صهيونية سرية مع إسبانيا لنجنب ملاحقة مسؤولين عسكريين 
كشفت مصادر صهيونية أن حكومة الاحتلال تجري مفاوضات سرية مع إسبانياء للحيلولة دون إصدار 
القضاء الإسباني مذكرات اعتقال دولية بحق سبعة مسؤولين صهاينة كبار؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب» 
وللتوصل إلى صيغة اتفاق سياسي يحول دون ملاحقة سياسيين وعسكريين صهاينة آي القضاء الإسباني. 
وقدمت منظمة حقوقية إسبانية شكوى إلى القضاء الإسباني نا رفيش الوزراء السابق» أرميل شارون' ووزير 
الأمن السابق بنيامين بن إلعيزر, ورئيس «الشاباك» السابق أ ديخترء ورئيس الأركان السابق بوغي يعلون» 
وقائد سلاح الجو السابق دان حالوتس: ورئيس شعبة العمليات السابق 2 القيادة العامة غيورا آيلائده وقائد 
منطقة الجنوب السابق دورون ألموغ. 
وطالبت بإصدار مذكرة اعتقال دولية ضدهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب؛ إثر قصف مبنى سكني 2 غزة والذي 
أسفر عن استشهاد قائد كتائب القسام # قطاع غزة صلاح شحادة؛ و6١‏ آخرين بينهم ١١‏ طفلا وإصابة العشرات 
قبل ست سنوات.«: 


أخار رتتري 


القسام: تصريحات العلي 
وصمة عار ي جبين سلطة 
عباس المتهالكة 


اعتبرت «كتائب الشهيد عز الدين القسام» 
الجناح العسكري لحركة «حماس» أن 
التصريحات التي أدلى بها المدعو دياب العلي 
قائد ما يسمى «الأمن الوطني» 2 الضفة 
الغربية المحتلة» حول المقاومة وحركة 
«حماسء والانتفاضتين؛ وصمة عار ف جبين 
سلطة عباس الساقطة ‏ وحل التعامل مع 
الاحتلال الصهيوني. 

وأكدت كتائب القسام أن تصريحات العلي 
«تنمّ عن اتحطاط ف الأخلاق وانعدام 
اللوطنية», وقالت «للأسف فإن سلطة 
المقاطعة تضعه على رأس «الأمن الوطني» 
وهولا يؤمن بأن من حق الشعب الفلسطيني 
مقاومة الاحتلال؛ بل ويعتذر للصهاينة 
عن عمليات أبطال المقاومة: ويتنكر لدماء 
عشرات الآلاف من الشهداء الفلسطينيين 
والعرب الذين قدّموا أرواحهم من أجل 
فلسطين عبر التاريخ». 

وشددت على أن «أدعياء الكفاح المسلح من 
أمثال هذا الساقط هم الذين جلبوا على 
شعبنا ثلة من السكارى والمارقين والقتلة» 
وليس الجهاد المقدّس والكفاح المشروع 
من جلب على شعينا القتلة كما يقول» 
مشددة على أن «أكبر كارثة حلت بالشعب 
الفلسطينيٍ أن يكون أمثال الملدعو دياب 
العلي أفراداً هذا الشعب» فضلاً عن أن 
يكونوا قادة لأجهزته الأمنية!2. 
وكانالعلي هاجم؛ بشدةالمقاومة الفلسطينية 
معتيراً أنها جلبت «الويلات والمصائب» 
للشعب الفلسطيني؛ مفاخراً بأن التنسيق 
الأمني بين السلطة ودولة الاحتلال والإدارة 
الأمريكية «يتم بشكل علني». 

وقال العلي 2 مقابلة صحفية ردأ على 
سؤال حول قضية الكفاح المسلح نه ليس 
من خياراتي لأنّه أنتج قتلة ومجموعة من 
الصبيان: والانتفاضة الأولى والثانية جلبتا 
النا الويلات والمصائب»..« 


أخبار متتاريا 
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نزال يدعو القاهرة للجم تيار فتحاوي مناوئ للحوار 


اتهم عضو المكتب السياسي 

الحركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) محمد نزال تياراً داخل 
«فتح» وصفه بأنه معارض للحوار 
الثنائي بين حركتي «حماسء و«فتح» 
باختيار هذا التوقيت للإعلان عن 
وجود مخازن أسلحة لدى عناصر 
من «حماس»؛ لتعطيل الحوار؛ ودعا 
مصر إلى ممارسة دورها الإيجابي 
لمنع هذا التيار من تعطيل الحوار. 
وأوضح نزال أن مخازن الأسلحة 
التي تم الكشف عنها -إن صحت- 
هي مخازن لمواجهة المحتل؛ وأن 
إثارتها # هذا الوقت بالذات لا 
تعكس إلا رغبة 4 تعطيل الحوار 


مبارك: لا نقف 


الثنائي بين حركتي «حماس» 
ودفتح. 

وقال «الإعلان عن مخازن الأسلحة 
.4 هذا التوقيت بالذات جاء لمحاولة 
تعطيل الحوار بين حركتي «حماس» 
ودفتح المقرر أن يعقد 2 القاهرة» 
والمعروف أن هناك تياراً داخل « 
يرفض حواراً ثنائياً ويريد حواراً 
شاملاً يستطيع من خلا له التمديد 
للرئيس محمود عباس © الرئاسة 
ولا يريد حلاً جذرياً للأزمة التي 
تعيشها الساحة الفلسطينية؛ ولهذا 
دفعت بموضوع مخازن الأسلحة بخ 
هذا التوقيت بالذات ٠‏ 

وأشار نزال إلى أن الأسلحة التي 


مع طرف فلسطيني 


0 
ولا نفرض تصورنا 
نفى الرئيس المصري حسني مبارك انحياز 
مصر إلى وجهة نظر السلطة الفلسطينية 
فيما يخص الحوارء مؤكداً أن مصر مستمرة ف 
الإعداد لاستضافة الحوار الفلسطيني «ونحن لا 
نقف مع طرف على حساب الطرف الآخر وإنما 
نقف على مسافة متساوية من الجميع؛ ولا نفرض 


تصوراً أورأيا على أحد»؛ مطالباً السلطة والفصائل 
الفلسطينية بتحمل مسؤوليتها التاريخية أمام 
ن الخلافات والانقسامات 


شعبها بتوحيد الصف وا 


4 


والتشرذم ودهذا لن يتحقق إلا بالحوار واستعادة الثقة المتبادلة». 


وعن معبر رفح: أوضح مبارك أنه «منن استيلاء حماس على غزة العام الماضيء 
هناك غياب للمثلي ا لسلطة الفلسطينية ومراقبي الاتحاد الأوروبي؛ و(إسرائيل)... 
ومع ذلك فمصر تفتح معبر رفح أمام الحالات الإنسانية والعالقين من المرضى 
والدارسين من وقت لآخر». . ورفض مبارك الحديث عن تراجع دور مصر الإقليمي؛ 
وقال: «يخطئ من لا يعي قدر مصر ومكانتها ودورهاء ويخطئ من يتصور أنه 
قادر بالقول أو الفعل أن يحدد لمصر دورها ومكانتها... هذه المحاولات مكشوفة 
وتعرف جيداً من يتبناهاء ولا بد أن يعرف الجميع أن الأدوار القومية والإقليمية 
ال قصارى ما 
ضل وسنكون 


لا تنتهي فجأة لأنها لا تبدأ من فرا 


.4 وسعنا؛ وهناك من يبحث عن دور 2 حل مشكلات المنطقة. 


أول من يصفق له:.« 


تم إعلانها ب حال صحتها موجهة 
لمقاومة الاحتلال؛ وقال بإذا صح 
هذه الأسلحة التي أعلنتها أجهزة 
أمن السلطة 4# الضفة لرحماس»؛ 
فهي أسلحة لمواجهة الاحتلال 
وهذا ليس مستغرباً على الإطلاق» 
بالعكس فإن الكشف عنها يعتير 
سبة # وجه من قام به؛ واظن ان 
هذا الكشف يتساوق مع التصريحات 
التي أعلنها قبل فترة قائد الأمن 
الوطني # الضفة الغربية دياب 
العلي؛ الذي افتخر بالتنسيق مع 
الاحتلال الإسرائيلي وأكد أن هناك 
مئة ضابط أمريكي يعملون تحت 
إمرة الجترال دايتون». 


واعتبر نزال الخطوة بكاملها إشارة 
سلبية لإفشال حوار القاهرة: وقال 
«أعتقد أن القاهرة يمكنها القيام 
بدور إيجابي لوقف هذا التيار عند 
حده؛ بل المطلوب من القاهرة أن 
تخطو خطوة 4 اتجاه لجم هذا 
التيار عن تعطيل الحوار». 


فرنسا تقر 
بإجراء اتصالات بحماس 


أقر | وزير 


الخارجية 


الفرنسي برتار كوشتر بأن 
بلاده أجرت اتصالات شبه رسمية 


مع حركة المقاومة الإسلامية 


(حماس). 


وقال كوشنر رداً على 


أسئلة «/ ١‏ 7 
للصحفيين بالقدس «رسميا نحن لا 
نقيم أي علاقات مع حماس؛ ولكن هه 8 
بشكل شبه رسمي هناك منظمات 


وخصوصاً منظمات غير حكومية فرنسية 


دولية تدخل قطاع 
وهي تمدنا بمعلومات». 


يتصرفون بهذه الطريا 


يطلب منا ذلك:.ه 


وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قال خلال زيارة له إلى 
مدينة بيت لحم حزيران/يونيو الماضي؛ إن حماس «تخطئٌ 
كثيراً ‏ سلوكها؛ ولا يمكن 
نتباحث مع إرهابيين: وهذا يسري على حماس وعلى كل الذين 


صنع السلام مع الإرهاب: ونحن لا 


وفيما يتعلق بدور فرنسا 4 مفاوضات الإفراج عن الجندي 
الإسرائيلي جلعاد شاليت؛ الأسير لدى حماس ف غزة؛ أكد كوشنر 
أن بالاده على استعداد للمساعدة © المفاوضات: «غير أن أحدا لم 
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مؤتمر القدس يستعرض الإنجازات والمخاطر ويدعو إلى المصالحة 


دعا البيان الختامي لرمؤتمر القدس 
السادس» الذي مُقد 2 العاصمة القطرية 
الدوحة؛ الحكومات العربية والاسلامية إلى كسر 
الحصار على فلسطين؛ ورأب الصدع الفلسطيني؛ 

واستنكر الحفريات التي تجريها 
تحت المسجد الأقصى؛ مع الإجماع 
اجع الخلافات المذهبية إلى «مرتبة 

ثانوية» أمام القدس. 

كما دعا ا لبيان «الأمة العربية والإسلا مية وحكامها 
إلى تحدي الخوف وكسر الحصار الظالم على 
فلسطين وعلى قطاع غزة بصورة خاصة». وحثٌ 
على «مساعدة الشعب الفلسطيني على تخطي 

حالة الانقسام الخطير التي يعانيها.. 
واستنكر البيان «الحفريات الجارية تحت المسجد 
الأقصى ولا سيما خ المنطقة الجنوبية والغربية 
منه؛ إضافة إلى الاعتداء على مقبرة الرحمة شرق 
المسجد؛ ومحاولة فرض الطابع اليهودي عليهاء 


8-4-6 100: استشهادالفتى صهيب صالح برصاص 
الاحتلال بالقرب من بلدة العصيرة ع نابلس. 

ه :7008-4-7١‏ استشهاد المواطنة مريم عياد بعد 
الاعتداء عليها بالضرب من قبل جنود العدو آذ 
بلدة «أبو ديس» # القدس. 

2008-4-11: المواطن قاسم مغربي يقتحم 
بسيارته حشداً 00 فيجرح ٠‏ قبل أن 
يستشهد. وإصابة ثلاثة مواطنين برصاص 
الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس؛ وإصابة 
طفل قرب بيت لحم. 

ه 2008-4-74: قوات الاحتلال تقتحم مخيمٍ 
ب بيت لحم وتصيب وتعتقل مواطناً 
فيها؛ وخمسة آخرين من بلدة بلعا وضاحية ذتابة 
شرق طولكرم. 

م 8-4-1 :7٠٠١‏ قواتالاحتلال تنفذ حملة اعتقالات 
الضفة الغربية. 

ه :٠٠08-4-18‏ استشهاد الراعي يحيى عطا بني 
منيه برصاص الاحتلال قرب مستوطنة «إيتمار, 
بك شرق نابلس. 

:2٠08-5-74‏ قوات الاحتلال تغلق الضفة:؛ وترفع 
حالة الاستنفار ع رأس السنة اليهودية» 


الدهيشة 


والتدخل المباشر ‏ عمل دائرة الأوقاف الإسلا مية 
و حركة المصلين,. 

واعتبر المؤتمرون أن «القدس رمز لإجماع الأمة 
وإن نجاح المواجهة مع الاحتلال الصهيوني يحتاج 
إلى وحدة الأمة (...) وبالتالي فإن الخلافات 


من أجل مواجهة الاحتلال 


وكان المؤتمر قد ناقش على مدى يومين المشاريع 
المنجزة # القدس للعامين .7٠08/1٠١07‏ وقدّر 
البيان «التجاوب مع مشروع (وقف الأمة لبيت 
المقدس) الذي أطلقته المؤسسة لخ مؤتمرها 
الرابع ‏ اليمن والذي أثمر حتى الآن مشاريع 
كبرى قيد الإنجاز". وثمّن المؤتمرون "أمسية 
القدس الخيرية التي أقيمت # أثناء المؤتمر والتي 
افتتحت بتبرع كريم من سمو أمير قطر والتي زاد 
مجموع تبرعاتها عن ١7‏ مليون دولان.. 


يوميات الصمود والمقاومة 
وخمسة جرحى خلال اقتحام جيش الاحتلال 
البلدتي نعلين غرب رام الله والخضر جنوب بيت 
الحم. 
:2٠08-4-0‏ مستوطنون يهاجمون منزل 
فلسطينية ‏ قرية «العصيرة» ي نابلس. 
هم :2008-٠١8‏ إصابة العشرات بالرصاص 
الصهيوني وقنابل الغاز أثناء المسيرة الأسبوعية بخ 
قرية «بلعين» غرب رام الله. وقوات الاحتلال تنفن 
حملة مداهمات واعتقالات 4 الضفة. 
سم :2008-1١-5‏ إصابة الصياد محمد البدر ساوي 
برصاص الزوارق الصهيونية قبالة شاطىء 
القطاع. وقوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين 
.ذالضفة. 
هم 8-٠١4‏ 200: قوات الاحتلال تغلق الضفة 
بمناسبة ديوم الغفران اليهودي». 
هم :5008-٠١4‏ اعتداءات صهيونية تستهدف 
الحرم القدسي الشريف ومنازل عائلات عربية 2خ 
عكا. 
ه 2008-1١-٠١‏ جرح أربعة واعتقال ثلاثة ل 
اعتداءات قوات الاحتلال على أهالي قرية «نعلين, 
لمنعهم من قطف الزيتون. وإصابة عدد آخر ‏ 


وأخد المؤتمرون علماً بالإنجازات المهمة التي 
حققتها مؤسسة القدس ف الفترة التي تلت 
المؤتمر الخامس وحتى الآن» وقد شمل ذلك إنجاز 
خمسة مشاريع للحفاظ على المقدسات: وخمسة 
مشاريع تعليمية: وأربعة مشاريع صحية؛ وثلاثة 
مشاريع للإسكان والأراضي» فضلاً عن عدد من 
المشاريع العامة من أنشطة صيفية وكفالة أسر 
وطباعة مصاحف وغيرهاء وهي مشاريع بلغت 
قيمتها أكثر من ثمانية ملايين دولار كما جاء ف 
البيان الختامي. 

وكانت أعمال »مؤتمر القدس السادسء قد حضرها 
حوالى 4٠0‏ عضو من مجلس أمناء مؤسسة 
القدس وملتقى الجمعيات العاملة للقدس وممثلي 
الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والقيادات 
الإسلامية والمسيحية من عدد من الدول العربية 
والاسلامية للنظر # التحديات والمواضيع التي 
تهم مدينة القدس.ه 


اعتداء على مظاهرة ضد جدار الفصل العنصري 
قرية «المعصرة» قرب بيت لحم. 
2٠08-1١-1١‏ المستوطنون يعتدون على المزارعين 
قرية «بورين» جنوب نابلس. 

:2008-1٠١-١7‏ اعتداءات صهيونية على الأحياء 
العربية ع عكا. 

ه :7٠008-٠١-١6‏ سلطات الاحتلال تغلق الحرم 
الابراهيمي الشريض ف الخليل. واستشهاد | 
عبد القادر زيد برصاص حراس مستوطنة «بيت 
إيل» القريبة من مخيم الجلزون. 
:2008-1١-17‏ استشهاد المواطن محمد الرمحي 
برصاص الاحتلال قرب مخيم ا لجلزون: واستشهاد 
المواطن عبد العزيز بعيرات وإصابة مواطن آخر 
بجروح خطرة برصاص الاحتلال 4 قرية «كفر 
مالك» شمال شرق رام اللّه. 

ه :2008-٠١-1١7‏ عشرات المستوطنين اقتحموا 
بحماية الجيش الصهيوتي بلدة «عش الغراب» 2 
قضاء بيت لحم. 

هم :2008-1١-16‏ المستوطنون يهاجمون المزارعين 
4 الخليل أثناء قطف موسم الزيتون والشرطة 
تدعمهم وتعتقل 14 مواطناً.س 


أخبر متتاريا 


فوكاياما ينتقد سياسة الولايات المتحدة تجاه «حماس» 


انتقد أحد أبرز الفلاسفة والمفكرين الأمريكيين 

المعاصرين سياسة الإدارة الأمريكية تجاه حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) # الأراضي الفلسطينية؛ مؤكدا 
على أن هذه الحركة وصلت إلى المجلس التشريعي والحكومة 
بناءً على انتخابات ديمقراطية. 
ووصف فرانسيس فوكوياما؛ 2 مقال نشرته مجلة «نيوزويك» 
الشرق الأوسط على وجه الخصوص بأنه «حقل ألغام لأي إدارة 
أمريكية»» مشيراً إلى أن أمريكا «تدعم حلفاء غير ديمقراطيين» 
وترفض التعامل مع جماعات مثل حزب الله وحركة حماس التي 
تولت زمام السلطة عبر انتخابات». . ورأى أن ذلك در ادناه تسا دن الشسداقينها ييا داقع 
عن الحريات»؛ حسب قوله. 
واعترف فوكوياما أن بعض مفاهيم الرأسمالية سقط مع انهيار كبرى الشركات 2 وول ستريتء 
والذي تسبب أكبر أزمة مالية يشهدها العالم منن الكساد العظيم # ثلاثينيات القرن الماضي. 
وي مقاله الذي كان بعنوان «انهيار أمريكا كمؤسسة»؛ كتب فرانسيس فوكوياما يقول إن الولايات 
اح ا ا : وهو ما أكده الغزو 
الروسي لجمهورية جورجيا ف ؛ آب/أغسطس الماضي. 
وأضاف أن قدرة أمريكا على صياغة الاقتصاد الذوك عبر الاتفاقيات التجارية وصندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي ستضعف وستتضاءل معها موارد البلاد المالية؛ كما أن المفاهيم والنصائح وحتى 
المعونات التي تقدمها للعالم لن تحظى بذلك الترحيب الذي تتلقاه الآن. يُذكر أن فوكاياما كان من 
أبرزالمنظرين للمحافظين الجدد قبل أن تتلقى سياسة هؤلاء ضربات عدة + العالم.م 


«القسام,: لن نسكت على تهجير أهلنا لي عكا 


قالت «كتائب الشهيد عز الدين القسام»؛ الجناح 
العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)» 
إن الاعتداءات الصهيونية المتكررة ضد الفلسطينيين ‏ 
الأراضي المحتلة عام 1444 «تؤكد على نوايا الاحتلال 
الصهيوني الخبيثة بتهجير ما تبقى من أهل فلسطين 
من داخل أرض فلسطين التاريخية». 
وقال «أبو عبيدة»» الناطق الإعلامي باسم «القسام» 2 
على الفلسطينيين 3 مدينة عكا وباقي المدن الفلسطيتية المحتلة 
» وإذا كان الاحتلال يريد 


تصريح صحفي دما يحدث من اعتداء 
عام 4؛ يؤكد أن الاحتلال الصهيوني غير معني أي سلام مع الفلسطينيين؛ 
تهجير الفلسطينيين المتواجدين #2 الأراضي الفلسطينية؛ فكيف سيكون حال الاتفاقات التي تخص 
اللاجئين المهجرين خارج فلسطين25. 

أضاف «نحن ف كتائب القسام نعتبر أن هذا جزء من 
ما سيدقع الاحتلال ثمنه غائياً إن عاجلاً أم آجلاً ونحن لن نسكت على تهجير أهلنا من فلسطين 
وسنقف معهم بكل ما أوتينا من قوة وسندافع عن قضيتهم التي هي قضيتنا لأننا جميعا أهل لهذه 
الأرض والاحتلال يحاول أن يطرد أهلها منهاء. 
وأكد أبو عبيدة أن «كتائب القسام» ستقف 


الإجرام الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني؛ وهو 


نب أهلنا ِ فلسطين المحتلة عام 8؛ بكل ما أوتينا من 


قوة؛ ولن نترك أهلنا وحدهم ذ الميدان لأننا شعب واحد». 
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حهاس» تحبي 
أهالي عكا وتعذر 


حيّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
صمود أهالي عكا؛ ودعتهم إلى التمسك 
بحقوقهم # أرضهم. وجاء 4 البيان «تابعنا 
باهتمام كبير ما يقوم به المغتصبون الصهاينة 
وشرطة الكيان الصهيوني من قمع وعدوان على 
أهلنا 4 مدينة عكا الباسلة» حيث الاعتداءات 
المتعمدة على أبناء شعبنا # هذه المدينة المحتلة 
واستهداف بيوتهم ومحالهم التجارية ومحاولة 
طردهم متها على سمع وبصر العالم أجمع؛ 
مما يدلل على همجية وعنصرية هذا الكيان 
المسخ ومدى التطرف الإرهابي الذي وصل إلى 
حد المأسسة عندما يؤيد الإرهابي تبيرمان 
هذه الاعتداءات ويدعو إلى المزيد من قمع 
وطرد الفلسطينيين من بيوتهم؛ ويؤكد أيضا 
على وجود مخطط صهيوني خطير يهدف إلى 
تهجير أهلنا من بيوتهم وأرضهم وطردهم منها 
بالقوة تمهيدًا لقيام دولتهم اليهودية العنصرية 
المتطرفة على أنقاض شعبنا الفلسطيني وحقوقه 
وثوابته». 
وحيا البيان «صمود أهلنا ‏ عكا والقدس وعلى 
كل الأرض الفلسطينية». ودعاهم «للتمسك 
بحقوقهم وثوابتهم وحقهم 4# أرضهم وديارهم 
مهما كلفهم ذلك من ثمنء. وطالب البيان 
«الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية وكل 
الدول العربية والإسلامية العمل الفوري لوقف 
كافة أشكال الاعتراف والتطبيع والتعاون مع 
العدو الصهيوني؛ وفضح مخططاته الإجرامية 
والعمل على تعزيز صمود شعينا وتوفير كافة 
أشكال الدعم له حتى يحمي حقوقه وثوابته». 
وحمّل بيان حماس «حكومة الاحتلال الصهيوني 
المسئولية الكاملة عن هذا الإجرام وهذا الإرهاب 
المخطط وال مبرمج: وعليها أن تعمل فؤراً على 
وقف كل هذه الاعتداءات على شعبنا في عكا 
والقدس وي كل الأرض الفلسطينية؛ وأن يتعلموا 
الدروس جِيدًا مما يجري 4 القدس من مقاومة 
باسلة ومشروعة من قبل أهلنا المقدسيين؛ حيث 
إن الشعب الفلسطيني لن تنكسر إرادته ولن 
يوقف مقاومته؛: وسيحمي حقوقه بكل ما أوتي 


من قوة..ه 


12 


فلسطين المسلمة - العدد الحادي عشر - تشرين الثاني (نوفمير) 2008م 


مشعل يعان قرب تحقيق المصالحة الفلسطينية 


أعلن رئيس المكتب السياسى 

الحركة المقاومة الاسلامية 
(حماس) قرب التوصل إلى اتفاق 
مصالحة لتجاوز الانقسام الداخلي 
الفلسطيني: مؤكداً 59 ليث 
الحقيقي لهذا الانقسام هو التدخل 
الإسرائيلي والأميركي. 
وقال مشعل ع كلمة ألقاها خلال 
الجلسة الافتتاحية للؤتمر القدس 
السادس الذي استضافته العاصمة 
القطرية الدوحة «ذهبثا إلى 
العاصمة المصرية القاهرة وإلى 
عواصم عربية أخرى؛ وتفاهمنا 
مع الراعي المصري للحوار الوطني 


الفلسطيني؛: وتوصلنا إلى صيغة 


وبناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
على أسس ومقومات مهنية وبرعاية 
عربية» ووضع آليات المعالجة 
التداعيات التي نتجت عن الانقسام 
الفلسطيني؛ والتوافق على موضوع 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية. 

وتابع مشعل «نحن مستبشرون 
خيرا والفصائل الفلسطينية كلها 
حريصة على إنجاح هذه المصالحة» 
رغم أن هناك من يريد أن يقوضها 


على الأرض». 


ودعا حركتي فتح وحما سإلى الإفراج 


عن جميع المعتقلين السياسيين وكل 

8 ذكل 
من الضفة الغربية وقطاع غزقء 
وإيقاف الحملات الإعلا مية المتبادلة 
التوفيرالمناخ الإيجابي للمصالحة. 
وقال مشعل إن الولايات المتحدة 
«هي التي قوضت جهود تطبيق 
اتفاق مكةء الذي وقعته حركتا 
حماس وحركة التحرير الوطني 
الفلسطيني (فتح) 22 شباط/ 
فبراير 2٠٠١7‏ بمكة المكرمة: وذلك 
الأن المملكة العربية السعودية لم 


أخبار يري 


«تستشر واشنطن عندما دعت إلى 
الاتفاق». 

وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس 
أن الأمريكيين أيضاً هم الذين وقفوا 
وجه اتفاق صنعاء الذي وقعه 
وفدان من الحركتين 2# العاصمة 
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0 شهيدا خلال «انتفاضة الأقصى2 


أكد مركز حقوقي أن 14440 قسلطينيا 

استشهدواء منن بداية انتفاضة الأقصى 
حتى 27008/:4/19 4 الضفة الغربية وقطاع 
غزة: على أيدي قوات الاحتلال؛ مستثنية من هذا 
الرقم الوفيات على الحواجز العسكرية وضحايا 
الحصار المفروض على قطاع غزة والعمليات 
الاستشهادية. 
وعرض المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 
إحصائيات عن حصاد الانتفاضة؛ مبيناً أن .178 
فلسطينياً استشهدوا ‏ الضفة؛ ‏ حين استشهد 
بقطاع غزة 200١‏ حيث شكلت نسبة الذي سقطوا 
على أيدي قوات الاحتلال 4 قطاع غزة ه15 


والباقي # الضفة الغربية. 
وأشار المركز إلى أن قوات الاحتلال قتلت +45 
طفلاً ب الضفة الغربية وقطاع غزةء يشكلون 
من مجموع الشهداء؛: كما قتلت قوات 
الاحتلال خلال الفترة التي يغطيها التقرير 157 
من النساء: و5١‏ من الأطقم الطبية» م 
و5 أجانب, مؤكداً أن قوات الاحتلال اغتالت 789 
فلسطينياً منهم ٠٠١‏ كانوا مستهدفين. 

وقال التقرير إن مجموع المصابين '# الضفة 
الغربية وقطاع غزة من بداية الانتفاضة: على 
أيدي قوات الاحتلال الصهيوني بلغ أكثر من 
6 مواطن:؛ منهم ١١15١‏ من قطاع غزةء 


وبين التقرير أن قوات الاحتلال هدمت 5908 
منزلاً بشكل كلي؛ و405١‏ هدم جزئي. 

وبلغ مجموع الأراضي المجرفة # قطاع غزة 
من قبل قوات الاحتلال؛ حسب التقرير: 4014/0 
دوتماً. هذا فضلاً عن مصادرة آلاف الدونمات 
الضفة الغربية لصالح التوسع الاستيطاني 
وأعمال البناء 2 الجدار."ة 


تقرير رشاهد, حول مخيم عين الحلوة: 
التعاطي الأمني يولد حالة غضب ونقمة تجاه كل شي ء 


أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق 

الإنسان «شاهد, تقريراً مفصلاً حول 
الوضع الإنساني ‏ مخيم عين الحلوة ب جنوب 
البنان. ويشير التقرير إلى أن الكثافة السكانية 
العالية على بقعة جغرافية محدودة 7١(‏ ألف نسمة 
على حوالى ؟ كلم) تترك آثاراً سلبية على علاقات 
الناس ببعضهم البعض؛ وتخلف أمراضاً شتى نتيجة 
اللرطوبة المرتفعة. كما أن التعاطي بين السكان يتسم 
بالحدة أحيانا نتيجة للضغط. «ومع تكدس البيوت 
على بعضها البعض وعدم قدرة المخيم على استيعاب 
أو بناء المزيد من المنازل؛ فإن المساحة الخضراء 
المخيم باتت من الأمور النادرة». وفيما يخص 
الواقع الأمني يذكر التقرير أن الحكومات اللبنانية 
تعاطت مع موضوع الفلسطينيين من منطلق أمني: 
«فالفلسطيني ل مخيم عين الحلوة موضع شبهة. 
حواجز الت والتدقيق على كل مداخل المخيم» 
«جدار الفصلء كما يسميه سكان المخيم على الحدود 
الشرقية ؛ كل ذلك يولد حالة 
تجاه كل شيء. وقد تقدم الأجهزة الأمنية أسباباً 
كثيرة لتبرير إجراءاتها؛ لكن سكان المخيم يدفعون 
ثمنا باهظا لذلك؛ إذ إن سكان المخيم ليسوا كلهم 
مطلوبين للقضاء اللبناني وللأجهزة الأمنية؛ وليس 


ويأس ونقمة 


من المعقول أن تستمر الإجراءات المشددة لفترات 
طويلة. والقوانين التي تنظم حالات الطوارئ تحدد 
شروطا تذلك: أهمها عامل الوقت وزوال الأسياب». 
وتطرّق التقرير إلى ملف المطلوبين وانعكاساته 
الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وقدّر عدد 
المطلوبين بالمئات أكثر من 4٠‏ ارتكبوا جنحاً 
(إطلاق نار ع الهواء؛ تجاوزات مالية: مشاكل مع 
الجيران..) أو اعتبروا أنفسهم مطلوبين بناء على 
تقارير أمنية بحقهم ربما تكون خاطئة. 

أما بالنسبة للواقع الصحي ف مخيم عين الحلوة 
فأشار التقرير إلى انتشار أمراض التلاسيميا 
والسكري والضغط بشكل واسع ف مخيم عين 
الحلوة. «ومن أهم التحديات التي تواجه سكان 
المخيم هو ارتفاع حاجات الناس الطبية و2 
الأمراض؛ وتداخل شبكة مياه الشرب مع شبكة 
الصرف الصحي.». 

و استعراضه لواقع التعليم #المخيم يشير التقرير 
إلى سياسة الأنروا التربوية التي تعاني من ترهل 
وضعف كبيرين (نظام الدوامين: الترفيع الآلي: 
اكتظاظ الصفوف خ الطلاب..)؛ إضافة إلى «مشاكل 
أخطر من ذلك كله وهي غياب الرغبة الجادة 
الدى العديد من الطلاب من الاهتمام بالتعلم» 


ورغبة أخرى أكبر منها بترك مقاعد الدراسة» 
ولتذلك ما يبرره أو يفسره. ونتيجة لسلسلة طويلة 
من الحرمان؛ فإن آفاق المستقبل لدى الطلاب 
مسدودةق. 

ويورد التقرير بعض مظاهر الفقر الشديد المنتشر 
بين سكان المخيم منها: جمع النساء للخردة فجراً 
وهن يخفين وجوههن خوفاً من الظهور الأطفال 
المتسربون من المدراس ينتظرون شاربي علب البيبسي 
من الانتهاء ليتصارعوا عليها من أجل بيعها ب 
الخردة؛ فقراء من المخيم يذهبون عصراً الى سوق 
صيدا القريبة من المخيم للبحث ‏ القمامة عن 
خضارأو فاكهة يمكن استصلاحها والاستفادة منها؛ 
الشباب العاطل عن العمل يتسكع ي الطرقات طولاً 
وعرضاً لتمضية ساعات النهار الطويلة. ويذكر 
التقرير بأن «الآفاق المسدودة والآمال المقطوعة بأن 
تخسن الطزوف بويا ما تجعل حياة الناس مملة 
وناقمة على كل شيء بانتظار فرصة للخلاص من 
هذا الوضع الرديء.." 


دويك يبارك جهود 
الوساطة العربية 


بارك الدكتور عزيز دويك: رئيس 

المجلس التشريعي الفلسطيني 
الأسير ‏ سجون الاحتلال الصهيوني؛ جهود 
الوساطة العربية بين «فتح» ورحماس»؛ معربا 
عن أمله # أن «تكلل هذه الجهود بالنجاح 
والتوفيق 4 إعادة اللحمة الفلسطينية: 
وذكر دويك العرب بضرورة وجود النزاهة والموضوعية والحيادء ووقوفهم 
على المسافة نفسها من الطرفين؛ محدراً من عواقب وخيمة تمس الجميع إذا 
شكل هذا الحوار عقبة جديدةي وجه المصالحة الوطنية وفشلت الدبلوماسية 
العربية. 
وأكد رئيس المجلس التشريعي الأسير على ضرورة مشاركة الدبلوماسية 
القطرية هذه الجهود «ما حققته من نجاح باهر ف المصالحة الوطنية 
اللبنانية» وطالب دويك الإعلام العربي بأن يكور بإعلاماً نزيها حيادياً 
إيحانيا منوهاً إياه «بعدم صب الزيت على النارء وأن يكون إعلام خير 
ومصالحة لا إعلام تحريض وتحريش؛ وأن لغة التهديد والأحكام المسبقة 
تنزع من الحوار جديته وصفاء النية خلال مداولاته». 
وشدد دويك على ضرورة «تفعيل وثيقة الوفاق الوطني واتفاق مكة وأنهما 
اتفاقان جاهزان: وأن تنفيذهما والأخذ ببنودهما والدعم الصادق لحكومة 
الوحدة الوطنية بكافة مكوناتها من شأنه أن يوفر جهداً 0 على طرخ 
الحوارء ويوفر لهما الأرضية السليمة؛ خاصة كون حكومة الوحدة الوطنية 
حكومة إجماع وطني أيدها 44 من الشعب الفلسطيني؛ وعلى العالم عامة 
والعالم العربي بخاصة أن يحترم هذا الإجماع الوطني الفلسطيني وأن لا 
يصر على الإمعان 4 تجاوز مشاعر الشعب١‏ الفلسطيني وحقوقه وإرادته..« 


حدّرحسن خريشة:النائب الثاني ١‏ 
لرئيس المجلس التشريعي؛ من 1 5 

أن القضية الفلسطينية تتعرض حاليا * 
المحاولات تدويل». أضاف «إن القرار الفلسطيني # هذه الأيام لم يعد بيد 
الفلسطينيين؛ بل هو بيد نائب القنصل الأمريكي 2 القدس». 

وحول الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني؛ قال خريشة إن 
أصحاب مشروع السلطة الذين شعروا أن البساط بدأ ينسحب من تحت 
أرجلهم بعد الانتخابات التي فازت بها حماس؛ أسهموا بشكل أو بآخر 
بالحصان. 

وحول المفاوضات مع الكيان الصهيوني قال النائب خريشة «على 
المفاوضين الفلسطينيين التنحي لأنهم فشلواء فلقد فاوضنا منذ عام 
149 ومدة خمسة عشر عاما ولم نتمكن من إزالة حاجز واحد؛ ولم 
يفرج الإسرائيليون عن معتقل واحد سوى من اقتربت مدة سجنه من 
النهاية؛ وحتى أن المفاوض الفلسطيني لم يتحدث عن الأسرى 2 المجلس 
التشريعي؛ :أي إن المفاوضات هي من أجل المفاوضات؛ والثالوث الفلسطيني 
المفاوض الديه مصلحة حقيقية ‏ استمراره 4 هذه المفاوضات؛ كما أن 
لقاءات عباس مع أولمرت لم تثمر هي الأخرى عن شيء؛ والدولة أصبحت 
استراياء» 

وأضاف البرئاتي خريشة «إن أخطر ما يمكن أن يقال موضوع 
المفاوضات أنه لا توجد معلومة حقيقية من مصدر فلسطيني عنها وكل 
ما يتسر ب إلينا من الصحافة الإسرائيلية وتخشى ذات ليل أن يلقى إلينا 
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أخار سير 


أبو اللطف رئيس الدائرة السياسية ‏ (م.ت .ف): 
منظمة التحرير غير شرعية وقراراتها باطلة 
أبو مازن اغتصب المسؤوليات والسلطة ابتلعت المنظمة ومؤسساتها 


وجَّه فاروق القدومي؛ أمين سر اللجنة 

المركزية لحركة فتح ورئيس الدائرة 
السياسية 4# منظمة التحرير الفلسطينية:» 
اتتقاداً حاداً تركيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس؛ واعتبر أن اللجنة التنفيذية ب 
منظمة التحرير فقدت شرعيتها. 
وقال القدومي ‏ حوار صحفي نشرته جريدة 
الحياة اللندنية بتاريخ ٠٠١8/1١/17‏ إن منظمة 
التحرير «فقدت شرعيتهاء بعد رحيل عرفات» 
مشيراً إلى وفاة ستة من أعضاء اللجنة 
التنفيذية. وأوضح أنه «كان من المفروض أن 
تجتمع المنظمة وأن يتم تفعيلهاء لكن لأسف 
الم يحدث التجديد لأسباب عدة على رأسها 
الخلاف بين السلطة وحركة حماس». 
ولفت إلى «جهود بذلت من أجل تفعيل المنظمة 
بعد وفاة عرفات عبر عقد اجتماعات عدة مع 
كل فصائل المقاومة؛ ونجحنا ل وضع برنامج 
عمل سياسي وشكلنا لجنة تحضيرية)» لكن 
عقب الانتخابات (التشريعية التي فازت فيها 
دحماس» يك عام 17٠١5‏ دت هذه الجهود؛ ما 
أدى إلى تعطيل المنظمة وشل مؤسساتهاء. 
وشدد القدومي على «ضرورة اتنضمام حماس 
وكل القوى الفلسطينية إلى المنظمة من دون 
اشتراطات لأن تفعيل المنظمة وإصللاحها هو 
مطلب لجميع القوى الفلسطينية» داعياً إلى 
«ضرورة عقد مجلس وطني جديد وانتخاب 
قيادة جديدة للجنة التنفيذية: ووضع آلية 
تكفل تفعيل المنظمة وإصلاحهاء. 
واعتبر أن «اللجنة التنفيذية الحالية غير 
شرعية». وقال: «بالنسبة إلي؛ فإن أي قرارات 
تصدرها اللجنة الحالية أراها غير شرعية لأنها 
لا تتوافر لها الشروط المطلوبة؛ وخصوصاً أن 
اجتماعاتها داخل الأرض المحتلة تحت سيطرة 
الاحتلال الإسرائيلي تمسّ بشرعيتها وصدقية 
قراراتها وسلامتها.. 
ووصف اجتماع اللجنة التنفيذية داخل الأرض 
المحتلة بأنه «أمر شاذ؛ وقال: دلا يجوز لقيادة 


المنظمة وهيئتها 

التنفيذية أن تجتمع 

داخل الأرض المحتلة». 

وانتقد الأوضاع 

الحالية متهماً السلطة 

بأنها «تبتلع المنظمة 

بكل مؤسساتها». 

وأشار إلى أن المصالحة 

التي جرت 0 بينه 

وبين الرئيس محمود 

عباس (# العاصمة 

الأردنية) 42 اجتماع 

اللجنة التحضيرية 

اللمؤتمر ا لسادس للحركة «تنتظر حل كثير من 
الإشكالات التي وقعت بيننا وكثير من الأمور 
العالقة؛ لأن المصالحة هي البدايات». 

وأوضح أن هذه الأمور تتعلق «بالنظام والأعمال 
التي لا بد من القيام بها وبمسؤوليات العاملين 
.4 منظمة التحرير الفلسطينية». وشدد على 
أهمية «البحث # كل القضايا الخاصة بتجاوز 
الأنظمة والقوانين وأيضاً 4 توزيع المسؤوليات» 
وذالممارسات السياسية الخاصة بالتسوية. 
ولفت إلى أن الرئيس الراحل ياسر عرفات 
«جمع الجميع من خلال اتصالاته المستمرة 
للاجتماع والاستماع إلى الكل والتشاور معهم ذخ 
القضايا المختلفة ومشاركتهم # اتخاذ القرار.. 
لكن الآن أصبحنا نواجه عملاً فردياً يحكم 
الممارسات الفلسطينية بعيدا من المشاورات» 
وجرى اغتصاب مسؤوليات القيادات المركزية: 
واستبدالها بمشاورات السلطة التي تعتبر كياناً 
معليا بحسب اكلدة الشادمية من اتماق اسلو 
وانتقد المفاوضات مع الإسرائيليين؛ معتبراً أنها 
,أضرت بالقضية الفلسطينية ولم تحقق نتيجة 
تذكرء بل العكس صحيحح فمدينة القدس 
طوقت بكم هائل من المستوطنات وما تقدّهمه 
(إسرائيل) من عروض لا يمكن أن يحقق 
تسوية سياسية عادلة». وطالب بإطلاع جميع 


القوى الفلسطينية على المسار السياسي وسير 
المفاوضات دلتعزيز الثقة». 

وقال # حديثه إن «مبادئ المقاومة والكفاح 
المسلح من أجل تحرير فلسطين التي قامت 
عليها فتح لا تختلف عن ميادئ حماس. 
وأضاف أن «الخلاف الحقيقي بين السلطة 
الفلسطينية وحماس هو البرامج السياسية 
وعلى تشكيل الحكومة». وأعرب عن اعتقاده 
بأته «لا يوجد 2 فتح من هم ضد المصالحة, 
الكن هناك أفراداً # السلطة لا يريدونهاء. 
وشدد على أنه «يجب ألا نخضع لإرادة الغير: 
فالمصلحة العليا للشعب الفلسطيني فوق أي 
اعتبارات». وأشاد بالجهود العربية للمصالحة» 
«وعلى رأسها جهود مصرء.؛ وقال: «يجب ألا 
تهمل هذه الجهود أو تفشلهاء. 

وأكد أن «سورية معنية ولديها رغبة حقيقية 2 
تحقيق مصالحة بين الأفرقاء الفلسطينيين» 
مضيفا: دخلال لقاءاتي المستمرة مع المسؤولين 
السوريين أكدوا لي ضرورة إنهاء الانقسام 
ومعالجة الوضع الفلسطيني عموماً وأبدوا 
استعدادهم للتحرك وبذل الجهود من أجل 
تحقيق ذلكء.. وأكد «ضرورة حل المشكلة بين 
حماس والسلطة؛ ووضع حد لهذه الأزمة التي 
تهدد العمل الفلسطيني ككل.. ا 


أخيار ناريا 
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مصدر أمني فلسطيني : 


قائمة المطاردين المعفو عنهم وهمية وجرى إعدادها بالتنسيق بين «الشاباك/ والسلطة 


كشف مصدر أمني فلسطيني مطلع؛ رفض 

الكشف عن هويته؛ أن قوائم المطاردين 
المعفو عنهم هي قوائم وهمية؛ جرى إعدادها بين 
جهاز المخابرات الإسرائيلية وبين الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية. 
وأشار المصدر إلى وجود قا 
المطاردين المعفو عنهم؛ واحدة حقيقية بالفعل 
وجرى تسليمها للأجهزة الأمنية الفلسطينية» 
لكنها تحوي أسماء بعض نشطاء حركة فتح الذين 
لم يساهموا 4 عمليات استهدفت جنود الاحتلال» 
لكنهم شاركوا # عمليات الخطف وإطلاق 
النار وعمليات العربدة والفلتان ضد المواطن 
الفلسطيني. 
ولكن 4 المقابل توجد قائمة وهمية غير حقيقية» 
جرى تسريبها لوسائل الإعلام؛ تشمل أسماء المعفو 
عنهم؛ وهم من المقاومين الشرفاء الذين شاركوا 
.4 عمليات ضد أهداف إسرائيلية» وذلك بهدف 
اغتيالهم واعتقالهم. 
وأكد المصدر وجود تعاون أمني منقطع النظيرء 
ود أوجه عدة: بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية 


تضمان أسماء 


والمخابرات الإسرائيلية» حيث تعقد اجتماعات 
أسبوعية لمناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني؛ 
ويجري خلال هذه اللقاءات مراجعة وتقييم قوائم 
المطلوبين لقوات الاحتلال. 

وذكر المصدر الأمني أن أجهزة أمن السلطة تقوم 
بتزويد المخابرات الإسرائيلية بتقارير مفصلة عن 


مجمل عملهم الأمني ضد قوى المقاومة؛ وبالذات 
حركتا حماس والجهاد الإسلامي وما تبقى من 
شرفاء شهداء الأقصى. 


زكريا الزبيدي نموذجا 

وذكر المصدر أن المطاردين المعفو عنهم 3 الحقيقة 
هم من كانوا على شاكلة «زكريا الزبيدي»؛ الذي 
ملأ الدنيا تعيقاً بحديثه عن المقاومة والنضال 
طوال السنوات الماضية: وكيف أضحى بين 
عشية وضحاها حراً طليقاً. يتنقل بين الحواجز 
الإسرائيلية: ويذهب إلى مدينة رام الله دون أن 
يوقفه أي جندي إسرائيلي. 

وأضاف المصدر أن الزبيدي لم يكن * يوم من 
الأيام مقاوماً؛ ولم يلحق أي أذى بالاحتلال؛ وأنه 
كان مجرد قاطع طريق يحول ولاءه لمن يدفع أكثر 
حركة فتح؛ مشيراً إلى أن جميع رفاقه المخلصين 
تمت تصفيتهم أو اعتقالهم دون أن يصاب هو بأي 
أذى. 

خدعة البقاء ف المقار الأمنية 

وحول شروط العفو التي يجب الالتزام بها من 
قبل المطلوبين لقوات الاحتلال؛ أشار المصدر 
إلى أن شرط البقاء 4 المقار الأمنية بخ مدن 
الضفة الغربية العدة أشهر هو مجرد أكذوبة 
وخدعة انطلت للأسف على بعض المطاردين 
الشرفاء؛ الذين أصبحوا لقمة سائغة للاحتلال» 
يتم اصطيادهم إما بالاعتقال أو الاغتيال عند 


خروجهم من تلك المقار: بعد أن وافقوا على تسليم 
أسلحتهم. 


الدماء تلون قائمة المعفو عنهم 
وكشف المصدر أن الشهيد إبراهيم المسيمي؛ وهو 
من نشطاء كتائب الأقصى ف مخيم بلاطة؛ كان 
من ضمن الأسماء المدرجة ف قائمة المعفو عنهم 
الوهمية: مشيراً إلى أنه تمت تصفيته على يد 
القوات الإسرائيلية الخاصة بتاريخ السابع 
والعشرين من شهر شباط/ 
خروجه من أحد المقار الأمنية 4 مدينة نابلس. 
وتكرر المشهد ذاته مع الشهيد وليد فريتخ الذي 
اغتالته قوات الاحتلال 4 العاشر من شهر أيلول/ 
سبتمبر الماضي بعد ساعات على خروجه من سجن 


اير الماضي؛ بعد 


الجنيد. 

اعتقال العشرات من المعفو عنهم 
و السياق ذاته؛ قالت مصادر صحفية إن قوات 
الاحتلال اعتقلت خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 
١‏ ناشطاً ممن وردت أسماؤهم ‏ قوائم المعفو 
وأشارت المصادر إلى أن بين تلك الأسماء الشاب 
عرفات نوفل؛ الذي اعتقلته قوة صهيونية تنكر 
أفرادها بلباس نسائي؛ وهو يعمل حارساً إحدى 
مستشفيات مدينة رام الله. 
كما اعتقلت الأسيرين إياد أحمد بشارات من 
طمون: وأحمد حسني أبو جلبوش من بلدة «مركة» 
قضاء جنين: أثناء مرورهما على أحد الحواجز 
العسكرية: بالرغم من وجود اسميهما ضمن 
قائمة المطاردين المعفو عنهم؛ وغيرهم الكثير من 
الأسماء التي لا مجال لذكرها 4 هذا السياق. 
وناشد المصدر الأمني المطاردين الشرفاء بعدم 
التعاون مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية: لآن 
مسألة اعتقالهم أو اغتيالهم مجرد وقت إذا 
ما رضوا بالبقاء © المقار الأمنية مشددا على 
ضرورة العودة إلى حياة المطاردة وحمل السلاح؛ 
بدل الركون إلى القعود واختيار منهج السلامة» 
لأن ذلك لن يقنع الاحتلال الذي لن يعفو عن أي 
مناضل قاومه ببسالة.2 
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مسار التسوية الفاسطيني - الصهيوني 
بين الاحتضار ومحاولات الإنقاذ 


جاء التصريح الذي أطلقه رئيس الوفد 
الفلسطيني المفاوض أحمد قريع: أمام 
سفراء فلسطين ف الدول العربية المجتمعين 
. العاصمة الأردنية أوائل شهر 
أكتوبر الماضي» ملخصاً لحقيقة مفاوضا. 
التسوية 
والدولة العبرية؛ وهو ما نقلته صحيفة «القدس 
العربي» منتصف الشهر الماضي على لسان قريع: 
حينما قال إن «الرهانات الحالية على المفاوضات 
فقط خاسرة»؛ وإن شعار «المفاوضات هي الخيار 
الاستراتيجي الوحيد المتاح.. خطأ سياسي فاضح»؛: 
وإن «إسرائيل بعد سنوات طويلة من التفاوض لم 
تعط شيئاً للفلسطينيين»» وإن «خيارات الشعب 
الفلسطيني الاستراتيجية ينبغي أن تكون متعددة 
وغير محصورة ع المفاوضات». 
فهذا التصريح الصادر من أهل التسوية أنفسهم 
يقول بشكل علني بأن المفاوضات التي جرت 
حتى الآن فاشلة: لكن ما يبقى مثاراً للسؤال هو 
السبب الذي يدفع القيادة الفلسطينية # ظل 
هكذا ظروف إلى الاستمرار ف المسار ذاته وعدم 
الاتسحاب من المفاوضات: إلا إذا كان للسلطة 
الفلسطينية مصالح أخرى تتمثل أهمها بعدم 
الرغبة ‏ فك الحصار عن حركة حماس؛ وإن كان 
الثمن اتفاقاً سطحياً مع الجانب الصهيوني؛ لا 
ذاته مع ما نشرته وكالة «سماء 
الإخبارية المحلية الشهر الما : 
فلسطيني مقرب من الرئاسة الفلسطينية» أن 
ضغطاً أمريكياً وصهيونياً يمارس على الرئيس 
عباس من أجل القبول باتفاق إعلان مبادئ 
فلسطيني - صهيوني يتضمن الخطوط العامة 
لاتفاق؛ قبل رحيل بوش وأولمرت» وأن دولتين 
عربيتين حاولتا الضغط على الرئيس عباس 
من أجل القبول باتفاق إعلان مبادئ مع الجاتب 
الصهيوني. 
يتزامن ذلك مع ما تناقلته بعض وسائل الاإعلام 
حول العرض الذي تقدّم به أولمرت للرئيس 


عباس؛ وكذلك الضغوط 

التي تمارس عليه للقبول 

باتفاق يتم التوصل إليهء 

وطلب أولمرت أن يتم تأ. 

ال إلى أن 

الأوضاع # المنطقة. 

وحسب ما تم نقله» فإن 

أولرت عرض على الرئيس 

عباس قبيل رحيله حصول 

السلطة الفلسطينية على مناطق #4 الأغوار, 
مقابل ضم الدولة العبرية للتكتلات الاستيطانية 
الرئيسية «غوش عتصيونء وداآرئيل» ودمعاليه 
أدوميم». 

وحسب ما نقلته إذاعة الجيش الصهيوني ذ 
الموضوع ذاته؛ فإن المناطق التي عرضها أولمرت 
اللمبادلة» هي #2 منطقة قطاع غزة وجنوب 
الخليل؛ و منطقة خصبة قرب بيسان» ومناطق 
الأغوار: بما لغ ذلك المستوطنات اليهودية. 
واعتبر مراقبون عرض أولمرت أن منطقة الأغوار 
ليست مناطق فلسطينية محتلة؛ ويعرض منها 
مناطق للمبادلة بالتكتلات الاستيطانية» حيث 
تقوم الدولة العيرية بفصل منطقة الأغوار عن 
الضفة الغربية: واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة 
يمنع الفلسطينيون من دخولها؛ وتقام اليوابات 
والحواجز العسكرية على مداخلها. 


طبخات للجنة الرباعية 
وحتى ما جرى ويجري 2 القاهرة من تحركات 
أهدافهاء وإن هناك 
ما يحضر له سرا. فالشواهد وال معطيات الراهنة 
تقول بمالا يدع مجالا للشك إن «طبخة» ما تدبرء 
وإن هناك أيدي كثيرة قد تكون مشاركة فيهاء 
فلسطينية وعربية وصهيونية ودولية؛ وآخرها 
تحركات لجنة الوساطة الرباعية الدولية المعنية 
بالسلام ف الشرق الأوسطه التي بدأت جهوداً 
حثيثة لدعم الخطط الأمريكية لإحياء جهود 
السلام بين الدولة العبرية والفلسطينيين؛ وكثفت 


عربية ودولية لم تعد خاف 


من جهود مبعوثها الخاص الجديد توني بلير. 
وتتمثل المهمة التي كلف بها بلير 2# المساعدة 
بناء المؤسسات الفلسطينية وتشجيع التنمية 
الاقتصادية؛ لكن بعض الدبلوماسيين يريدون 
منه المشاركة # صنع السلام؛ وهو دور تهيمن 
عليه وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس: 
وتريد واشنطن منها الحفاظ عليه. 

وألقت الرباعية بثقلها خلف عباس؛ وتسعى لحشد 
مزيد من الدعم العلني له؛ وتسعى # الوقت ذاته 
الزيادة عزلة حماس. وتعتبر الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي والدولة العيرية حركة حماس 
منظمة إرهابية لكن روسيا وفرنسا أكثر انفتاحاً 
التعامل مع الحركة. مع العلم أن اللجنة 
الرباعية حول الشرق الأوسط تضم الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة. 
وقال جون ألترمان» خبير شؤون الشرق الأوسط 
مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 
بواشنطن: إن «مسألة حماس تأتي ‏ المقدمة؛ وهي 
محور كل هذه الجهود». 

ولدعم جهود الرباعية: أعلن الرئيس الأمريكي 
جورج بوش منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر 
الماضي عن خطط لعقد مؤتمر للسلام 4 الشرق 
الأوسط؛ على الأرجح 2 الولايات المتحدة؛ ويضم 
الدولة العبرية والزعماء الفلسطينيين الذين 
تعتيرهم واشنطن معتدلين؛ بالإضافة إلى 
جيرانهم العرب. 

ومن جهته؛ قال خافيير سولاناء مسؤول السياسة 
الخارجية بالاتحاد الأوروبي؛ بعد اجتماع مع 


محمود عباس 2 رام الله «تريد أن يكون الاجتماع 
الدولي خطوة مهمة.. قلنا مرات عديدة إن هذه 
خطوة تأآخرت كثيراء: وأضاف «أعتقد أن فرص 
تحرك (إسرائيل والفلسطينيين) معاً الآن أصبحت 
أفضل. أعتقد أن هناك قوة دفع جديدة». 
وراوحت المحادثات مكانها # الأشهر الماض 
بسبب أجواء الارتياب السياسي؛ لا سيما ا 
رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت للاشتباه 
بضلوعه 4 قضايا فساد. وكلفت وزيرة الخارجية 
الصهيونية تسيبي ليفني؛ التي خلفت أولمرت ب 
رئاسة حزب «كاديما» تشكيل حكومة جديدة. 
وي حال فشلت ستتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة 
مطلع السنة المقبلة. 

وأعلنت ليفني أكشر من مرة أن المفاوضين 
الفلسطينيين والصهاينة سيستعرضون * 
تشرين الثاني/نوفمبر الحالي للمرة الأولى وضع 
مفاوضاتهم: خلال اجتماع يعقد 2# مصر مع 
أعضاء اللجنة الرباعية. وقال مسؤول صهيوني 
آخرء رفض الكشف عن اسمه؛ إنه «خلال هذا 
الاجتماع الذي لم يحدد موعده ولا مكان انعقاده 
بشكل نهائي؛: سيقدم الصهاينة والفلسطينيون 
للمرة الأولى ملخصاً عن نقاط الاتفاق والخلاف» 
التي ظهرت منن استثناف المفاوضات # تشرين 
الثاني/نوفمير ٠٠١7‏ إثر مؤتمر أنابوليس بخ 
الولايات المتحد 

من جهتها؛ أوضحت صحيفة «هآرتس» الصهيونية 
أن اللقاء سيعقد ف شرم الشيخ (جنوب مصر) 
.4 77 تشرين الثاني/نوفمبر ل ذكرى مؤتمر 
أنابوليس: وبحضور المبعوث الخاص للجنة 
الرباعية رئيس الوزراء البريطاني السابق توني 
بلير؛ وممثلين عن مصر والأردن. 

و4 15 أيلول/سبتمير الماضي؛ وخلال اجتماع 4 
تيويورك؛ حت ممثلون عن اللجنة الرباعية الدولة 
العبرية والفلسطينيين على بذل «كل الجهود 
اللازمة» للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية عام 50١8‏ 
يتعلق «بكل المسائل الجوهرية بدون استثناء.. 
وكان الإجماع # هذا اللقاء على ضرورة التمسك 
بعملية أنابوليس التي «لا تقتصر فقط على عملية 
السلام»: بل تنص على «تحسين حياة الفلسطينيين 
اليومية عبر التزامات خارطة الطريق وغيرهاء. 
من ناحيتها؛ أوضحت مصادر دبلوماسية فرنسية 
أن الاجتماع المقرر عقده 4 مصرء مخصص 
ل«الوقوف على تطورات المفاوضات: وإظهار التزام 
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الأسرة الدولية # الاتجاه الذي حدده أنابوليس» 
وتشجيع الأطراف على مواصلة محادثاتهم» 
على حد تعبيرهاء قبيل زيارة وزير الخارجية 
برنار كوشنير إلى الدولة العبرية والأراضي 
الفلسطينية. 

وذكرت بأن زيارة كوشنير تأتي ‏ إطار يتعلق 
بمعرفة «كيف يمكن تجاوز مرحلة "١‏ كانون الأول/ 
ديسمير المقبل؛ وماذا نفعل إن لم يتم التوصل إلى 
اتفاق وهو أمر محتملء. وأشارت إلى «حساسية» 
هذه الفترة ‏ ظل انشغال الأمريكيين بالانتخابات 
الرئاسية؛ وعدم وضوح الأمور ف الدولة العبرية 
بشأن الحكومة المقبلة. وقالت المصادر الفرنسية 
إن «الأوروبيين يتساءلون: كيف يمكن التأثير 
على الإدارة الأمريكية الجديدة من أجل حنّها على 
الالتزام فوراً بشأن عملية السلام؛ على المسارين 
الفلسطيني والسوري؛ ومن ثم اللبناني ب وقت 
الاحق؟!.. ونوهت بأن زيارة كوشنير الذي تترأس 
بلاده الاتحاد الأوروبي حالياً؛ تهدف أيضاً للتفكير 
بكيفية «مساهمة أوروبا 4 تقديم الضمانات 
الأمنية أو غيرها إلى جانب الأمريكيين لمساعدة 
الفلسطينيين والإسرائيليين على التوصل إلى 
اتفاق سلام». 

عباس المكشوف 

جميع هذه التحركات والسعي الحثيث لكل هذه 
الجهات على تحقيق تقدم * مسار التسوية 
الراهئة؛ تقول بشكل معاكس بأن الخوف من 
فشل هذه التسوية التي تحتضر منذ فترة هو 
السيب وراء تضاعف هذه الجهود # هذا الوقت 
بالذات. وهذا الفشل لا يختلف عليه اثنان؛: لكن 
المثير للاشمئزاز هو الإصرار الغريب الذي 
يبديه الرئيس محمود عباس على الاستمرار ب 
المفاوضات؛ حتى بعد خيبات الأمل المتكررة التي 
تلقاها من الرئيس المهزوم جورج بوش؛ وشريكه 
الذي أجبر على الاستقالة إيهود أولمرت» وأصبحت 
«المصلحة الفلسطينية العلياء هي الاستمرار 2 
المفاوضات بأي ثمن وإلى ما لا نهاية!!. 

ولم يكتف عباس بذلك: بل إنه تباهى خلال لقائه 
مع بوش بما حققه للصهاينة باستمرار الجانب 
الفلسطيني بتنفين التزاماته بخارطة الطريق 
والتنسيق والتعاون الأمني؛ معتبراً ذلك أهم 
الإنجازات التي حققها. وفاخر عباس بكل اعتزاز 
أنه ظل أصعب الظروف والأحوال استطاع فرض 
الأمن وسلطة القانون والنظام العام ولم ينس 


أن يتقدم بالشكر إلى توني بلير مبعوث اللجنة 
الرباعية الدولية على «إنجازاته الرائعة» التي 
قدّمها للشعب الفلسطيني؛ تزامناً مع التساؤل 
حول مستقبل الرباعية ‏ الشرق الأوسطه بناء 
على التقرير الصادر عن مجموعة من المؤسسات 
الإنسانية الدولية العاملة ‏ فلسطين. 

وتعبيراً عن تقدير الرئيس عباس للإدارة 
الأمريكية ووزيرة الخارجية رايس؛ ماذا كان 
المقابل بدلاً من الضغط على الحكومة الصهيونية 
بوقف بناء المستوطنات ف الضفة المحتلة ومدينة 
القدس؛ كان موقف رايس معارطا بشدة لطلب 
المجموعة العربية ف الأمم المتحدة إدراج موضوع 
الاستيطان على جدول أعمال مجلس الأمن خلال 
الفترة السابقة؛ وقالت إنه لا جدوى من مناقشة 
أي قضايا مثل الاستيطان ف مجلس الأمنء 
وطالبت برفعها إلى اللجنة الرباعية الدولية» 
وبعد موافقتها على عقد اجتماع لمجلس الأمن 
للبحث # موضوع الاستيطان كان شرطها عدم 
صدور حتى بيان وليس قراراً عن الاجتماع. 

وما حصل عليه أبو مازن خلال لقائه بوش هو 
مجرد تعهد أمريكي جديد بأن بوش سيواصل 
العمل خلال الأربعة أشهر المتبقية لرئاسته؛ 
التحقيق وعده بإقامة دولة فلسطينية؛ وإذا لم 
تتحقق الدولة # رئاسته؛ وهذا أول اعتراف علني 
من بوش بتعذر إقامة الدولة خلال هذا العام 
فهي ستقام ف العام المقبل. 

أبو مازنه من جهته؛ أعطى بوش تعهداً بعدم 
اللجوء للعنف والانتفاضة (التي دمرتنا كما قال)؛: 
وبأنه سيواصل المفاوضات مع الدولة العبرية» 
حتى وإن لم يتم التوصل لاتفاق سلام بحلول 
نهاية العام الحالي؛ كما ورد إعلان أنابوئيس. 
وهذا يعني أن المفاوضات ستتواصل دون سقف 
زمني؛ ودون توجيه اللوم للدولة العبرية لأنها 
هي التي أفشلت المفاوضات؛ جرّاء استمرار العدوان 
والاستيطان والجدار وخلق الحقائق الاحتلالية 
على الأرض. 

وبدلاً من أن يضع أبو مازن العالم أمام مسؤوليته 
العدم تحقيق وعد أنابوليس بعدم التوصل إلى اتفاق 
قبل نهاية هذا العام جاء تعهّد عباس باستمرار 
المفاوضات رغم فشلها؛ وهو ما يقول بكلمات أخرى 
إن المصالحالعليا الفلسطينية لم تعد ضمن حسابات 
عباس ومعاونيه؛ وإنما الاستمرار ف السلطة مهما 
كان الثمن هو الهدف الأوحد والوحيد. ا 
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مخيمات لبنان تعيش هاجس تكرار مشهد «نهر البارد, 
اغنيالات ب عبن الحلوة وملاحقات 2 


من عين الحلوة 2 جنوب لبنان إلى مخيم 

البداوي ب شماله؛ يعيش الفلسطينيون 
هاجساً من تكرار تجربة مخيم نهر البارد (صيف 
0٠٠07‏ لك مخيم ماء هاجس خلقته الظروف 
الأمنية المتسارعة ‏ مخيم عين الحلوة: والقبض 
على شبكات مسلحة؛ مرتيطة بحوادث تفجير 
شهدها شمال لبنان» وقيل إن من بين أعضاء 
هذه الشبكات فلسطينيين قُبض عليهم؛ وآخرين 
متواجدين ئ المخيمات» وإن بقيت هذه الأقاويل 
4 خانة المزاعم؛ نظراً لعدم صدور اتهامات 
واضحة عن القضاء اللبناني أو الجهات التي تقوم 
بالتحقيق. ومما عزّز المخاوف الفلسطينية زيارة 
رئيس جهاز الاستخبارات المركزية الأميركية 
مايكل هايدن للعاصمة اللبنانية بيروت؛ وإمكانية 
أن يكون حاملاً 4 جعبته قضية «محاربة الإرهاب» 
المخيمات الفلسطينية 


اغتيالات 

مخيم عين ا لحلوة؛ عاصمة اللا جئين الفلسطينيين 
4 لبنان» كما يحلو للبعض تسميته؛ بسبب عدد 
سكانه (حوالى ٠١‏ ألف نسمة)؛ ووقوعه 2 صيداء 
بوابة الجنوب اللبناني؛ وطريق القوت الدولية 
«اليونيفيل» إليه؛ تنشط فيه جماعات كثيرة من 
إسلامية ووطنية. شهد هذا المخيم 2 

الآونة الأخيرة العديد من الحوادث 

الأمنية: وضعته ف واجهة الاهتمام 

المحلي؛ وربما الإقليمي والدولي. فمنن 

اغتيال زعيم جند الشام شحادة جوهرء 
تموز/يوليو من العام الجاري» 

والأوضاع الأمنية # المخيم تشهد 

اهتزازات عنيفة تنبئ بما هو أخطر. 

فقد تعرّض مسجد النورء الذي يؤمه 

الشيخ جمال خطاب؛ رئيس الحركة 
الإسلامية المجاهدة؛ لأضرار جسيمة 


نتيجة تفجير عبوة تسبب © استشهاد 


بيروت / أحمد الحاج 


أحمد إسماعيل؛ بالإضافة إلى إصابة عدد من 
السكان. القوى الإسلامية التي باتت تخشى 
مشاريع تستهدف المخيم وأهله؛ واللاجئين 
الفلسطينيين بلبنان بشكل عام سارعت إلى 
إصدار بيان يدعو إلى «ضبط النفس؛ والعض 
على الجراح؛ وتغليب التسامح والعفو الذي يأمر 
به ديننا الحنيف: وتغليب لغة العقل والحكمة.. 
ودعا البيان إلى «جمع الصف ووأد الفتنة التي 
تحاك لاستدراج المخيم إلى المعارك الداخلية 
والزواريب». وكان لافتاء قيل أيام من استهداف 
المسجد؛ قول منير المقدح: أحد قادة فتح؛ بأن هناك 
جهات تأتيها الأموال من سفارات ودول؛ وجهات 
أخرى داخل حركة فتح لا تلتزم بأجندة الحركة» 
و«سيأتي اليوم الذي نفضحهم فيه». 
ولم تمض أيام على االتفجير حتى اغتال مسلحون 
مجهولون © المخيم محمد فخري إسماعيل: 
وأفادت معلوما. ية أن ثلاثة مقنعين مزودين 
بمسدسات أطلقوا النار على إسماعيل؛ وأصابوه 
إصابات قاتلة كك رأسه. كذ لك امس كن مسؤولي 
جند الشام السابقين؛ ويُدعى عماد ياسين؛ بجروح 
متوسطة ‏ انفجار عبوة. كما ف مسؤول 
عسكري ‏ حركة فتح ويُدعى طلال الأسمر 
بانفجار عبوة ناسفة زرعت ئ# أحد طرقات المخيم. 


مخيم البداوي 


يُضاف إلى ذلك سلسلة من التفجيرات أذت إلى 
استنفارات وهلع بين السكان. 


لجان أمنية وشيكات 

هذه الأحداث المتلاحقة دفعت بلجنة المتابعة 
العليا للفصائل الفلسطينية 4 مخيم عين 
الحلوة إلى اجتماعات متلاحقة؛ تفادياً لاتساع 
رقعة الأحداث الأمنية؛ والانفجار الشامل بين 
بعض القوى الإسلامية المسلحة وبعض تيارات 
حركة فتح: والتي لا انيتها بالسعي لتقزيم 
دور القوى الإسلامية. هذه الاجتماعات ادت إلى 
توافق مبدئي على ضرورة 
للمخيم؛ تحظى بغطاء جميع القوى السياسية 
المخيم؛ حتى تستطيع تادية دورها على أكمل 
وجه؛ ويكون غير محظور عليها دخول أي مكان 
المخيم؛ ولديها التفويض بالتنسيق مع الأجهزة 
اللبناتية ب القضايا الأمنية بما يخدم مصلحة 
وأمن المخيم. 
واختارت لجنة المتابعة سبعة عشر ضابطاً 
فلسطينياً حتى يُحدَّدوا الاحتياجات اللوجستية 
اللقوة الأمنية التي يراد تأسيسها وعديدها 
وانتشارها الأمني؛ والظروف التي يجب أن تتوفر 
الها حتى تستطيع تأدية واجبها. ومع كتابة هذه 

السطور أنجز الضباط دراستهم؛ 

وقدّموها للفصائل الفلسطينية 
حتى يتستى لهم دراستها؛ ومن ثم 
إبداء الرأي بهاء وتحديد إمكانية 
المشاركة. مع ذلك؛ فإن العديد من 
المراقبين يخشون من أن القوى التي 
اعتادت التفرّد بالساحة الفلسطينية 
ستحاول عرقلة تشكيل تلك القوة 
الأمنية» لأنها ما زالت تراهن على 
متغيّرات تسمح لها بالإمساك مجدداً 
بالقرار االسياسي والأمني لأكبر تجمع 


نايا 


ولم تكد عمليات الاغتيال 
والتفجيرات تهدأ ذخ مخيم عين 

الحلوة؛ حتى عادت المخاوف أكبر مما 

كانت عليه مع الإعلان عن توقيف 

عدد من الأشخاص بتهمة ارتكاب 

جرائم استهدفت الجيش اللبناني ف 

شمال لبنان وأدّت إلى مقتل عشرات 

العسكريين؛ إضافة إلى التخطيط 

للقيام بعمليات أخرى من بينها 

تفجير المقر العام لقيادة قوى الأمن 

الداخلي؛ كما اعترفواء حسبما تواتر 

عن المصادر الأمنية» بمحاولة اغتيال 

قائد اللواء العاشر العميد جان 

قهوجيء الذي أصبح فيما بعد قائداً للجيش 
اللبتاتي: ومن بين الموقوفين هناك ثلاثة أوقفوا 
.4 جوار مخيم عين الحلوة للاشتباه بعلاقتهم 
بتنظيم «فتح الإسلام». 

وبغياب أية معطيات معلنة من قبل الأجهزة 
القضائية والأمنية المختصة؛ كثر حديث ا لصحافة 
اللينانية والعربية عن تورّط فلسطينيين؛ بشكل 
أو بآخرء بهده التفجيرات. فذكرت ١‏ 
المتهم الرئيسي بالتفجيرات؛ عبد الغني جوهرء 
ولتنفين عمليات التفجيرء أحضر كمية من 
المتفجرات زنتها خمسون كيلوغراماً من مخيم 
عين الحلوة: ونقلها إلى مخيم البداوي 2 
شمال لبنان؛ وأن اثنين من المطلوبين من «فتح 
الإسلام. .4 عين الحلوة أمّنا المتفجرات وهما 
أسامة الشهابي ومحمد عوضء والأخير ورد 
اسمه # لائحة المطلوبين 2 تفجير عبوة ضد 
القوات الدولية # جنوب لبنان «اليونيفيل». 
واعتقل عدد ممن يسكن مخيمي البداوي ونهر 
البارد» فمن عائلة عزام أوقف ثلاثة أشخاص 
هم: محمد (مخيم البداوي) ومروان ويوسف 


ارير ان 


(الجزء الجديد من مخيم نهر البارد)؛ وأطلق 
سراح اثنين منهم مباشرة:؛ ونفت العائلة انتماء 


الثالث لأي جهة. 


فتنة للا فتنةة 
على الرغم من المخاوف من تكرار سيناريو نهر 
البارد: إلا أن الكثيرين يستبعدون ذلك مستندين 
إلى عدة معطيات منها: 
- اقتناع القيادات اللبنانية والفلسطينية بضرورة 
إبعاد شبح البارد عن المخيمات مهما كان الثمن. 


فالجاتبان (الفلسطيني واللبناني) خرجا من 
معركة الباردء وقد أصابت الندوب جسديهما 
سواء من حيث عدد القتلى والجرحى؛ أم من 
حيث الأضرار الاقتصادية: أم من حيث تضرر 


قفي مخيم البداوي على سبيل المثال اتخذت 
التصائل الفلسطينية عدة تدابير لمنع حصول 

أية اختراقات للمخيم؛ منها إجراء مسح شامل 

اللمقيمين داخل المخيم من غير سكانه الأصليين؛ 

وتعبئة استمارات للوافدين موثقة بصورة شمسية 

وبيانات شخصية كاملة. ويلاحظ التنسيق غير 

المسبوق بين الفصائل الفلسطينية 2 هذا المجال. 

أما # عين الحلوة فالسعي جار لتشكيل لجنة 

أمنية كما سلف. 

- إن لبنان يعيش مرحلة مصالحات داخلية» وهو 
يخشى من هزات أمنية تؤثر على هذه المصالحات» 
وأي فتنة مسلحة مع أي مخيم ربما تمتد إلى 
مخيمات أخرى: أو حتى مناطق لبنانية أخرى بما 
لا يخدم الحوار اللبناني الداخلي. 

- وجود العماد ميشال سليمان # سدة الرئاسة 
اللبنانية الأولى؛ فهو على الأرجح لن يبدأ عهده 
برئاسة الجمهورية بحرب مع مخيم فلسطيني» 
بعدما خاض مواجهة عسكرية مع جماعة «فتح 
الإسلام, التي كانت متمركزة ‏ مخيم نهر البارد 
يوم كان قائداً للجيش. وهو كرّر مرارا أمام وفود 
افلسطيئية زارته بأن ما جرى ‏ البارد لن يتكرر 
.4 مخيم آخر. وهو أول رئيس جمهورية يذكر 
الحقوقالمدنية الفلسطينية ب خطاب القسم. وقد 
أعلن مؤخراً أن «انتماء أحد المأجورين إلى منطقة 
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لا يعني أنها أصبحت إرهابية؛ وليس 
هناك مناطق إرهابية ب لبنان» 
مضيفاً أنه «لن يتحوّل أي مخيم 
فلسطيني إلى نهر بارد جديد». 


اتفاق رف بين السلطة الفلسطينية 
والكيان الصهيوني من بين بتوده 
التخلي عن حق العودة للاجئين 
الفلسطينيين (كما أعلن ذلك أبو 
مازن مراراً)؛ وهذا تخل عن الثوابت» 
وحتى لا يثير حفيظة اللاجئين 
الفلسطينيين # لبنان وردود فعل غاضبة: يلزمه 
إثارة الغبار والتعمية» من خلال افتعال أزمات 
أمنية تكون غطاء للصفقات السياسية. وإن أي 
تنازل عن حق العودة؛ وفق هؤلاء, لا بد أن يرافقه 
حملة تهجير للاجئين الفاسطينيين خ لبنان» 
وهو ما لا يتم إلا بأحداث أمنية كبيرة. ويلفت 
بعض الفلسطينيين إلا أن قيادات فلسطيني 
بدأت تطرح تفسها كلاعب أساسي فيما يسمّى 
«الحرب على الإرهاب»؛ ف وقت لا تسعى حتى إلى 
تعبيد طريق واحد بمخيم فلسطيني ف لبنان. 
وهذه القيادات مستعدة دائماً للعب دور وظيفي 
تلك الحرب؛ بعدما ابتعدت عن أي دور وطني» 
معتبرة أن دورها المستجد سوف يعيد لها مكانتهاء 
أويثبتها 4 مواقعهاء حتى لوأدَى ذلك إلى تدمير 
أوإزالة مخيم ما. 
يبقى أن المخيمات الفلسطينية تلزمها معالجة 
اجتماعية جذرية بعيداً عن أي تعامل أمني قد 
يفاقم المشاكل الأمنية والسياسية التي تواجهها 
المخيمات ولبنان. فعندما نتحدّث عن بطالة بين 
الشباب الفلسطيني زادت نسبتها عن ٠‏ بالمد 
فإن ذلك سينعكس على الأمن؛ وعندما نتحدّث 
عن شبه توقف للمسيرة التعليمية: فإن ذلك 
خطر على الوضع الأمني؛ وعندما نقول بأن 
شخصاً واحداً من كل خمسة لاجئين فلسطينيين 
يعاتي مشكلة صحية مزمنة: ويشعر واحد من 
كل أربعة باليأس من المستقبل؛ فإن ذلك يخلق 
مشاكل أمنية: فالقضايا المطروحة لا تُحلّ أمنيا 
فقط بل يلزمها تحرّك على كل المستويات يغير 
الواقع الاجتماعي والسياسي للفلسطينيين 2 
لبنان قبل أي شيء آخر.": 
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راون السدن 


ألوية النخبة والمدرعات وسلاح الطيران يجرون مناورات قرب غزة 
قائد المنطقة الجنوبية 4 جيش الاحتلال الجنرال جلانت: 
متأكد من حصول مواجهة حاسمة بين حماس و( إسرائيل) 2# المستقبل 


فجأة: ودون مقدّمات: عادت الأجهزة الأمنية 

الصهيونية للتلويح بشبحالمواجهة مع حركة 
حماس # قطاع غزة؛ وذلك بعيد فترة قليلة من 
تسريبات إعلامية إسرائيلية تؤكد أن وزير الحرب 
الصهيوني إيهود باراك طلب من مصر بالفعل 
أن تتوسط لدى حماس؛ وتقوم بتمديد العمل 
بالتهدئة. كل التحليلات الصهيونية تؤكد أن هناك 
اتجاهين متناقضين داخل المؤسسة الصهيونية 
حول التعامل مع قظاع :غزة: ومع حركة حماس 
تحديداء ع المستقبل. فمن ناحية بعض الجنرالات: 
وخصوصا الجترال يوآف جلاتت قائد المنطقة» 
يحت على المواجهة مع حماس ف حين يرى باراك 
أن إنهاء التهدئة ليس ف صالح تل أبيب. ويعدد 
هؤلاء الجنرالات الأسباب التي يرون أنها تلزم بفتح 
مواجهة مع حماس وبأسرع وقت ممكن. 


دفع قضية شاليت 
عدم التقذم ‏ قضية الجندي الأسير جلعاد شاليت: 
والحديث المتزايد عن إمكانية أن يتعرض شاليت 
لسوء تجعل الكثير من جنرالات الجيش يرى أن 
(إسرائيل) قد ارتكبت خطأ بتوصلها للتهدئة؛ بدون 
أن يتم وضع إطلاق سراح شاليت كشرط من شروط 


جنرالات الجيش؛ ومن أجل تعزيز مواقفقهم 
والحصول على الدعم اكاك لشن العدوان على 
القطاع؛ باتوا يطرحون إمكانية أن يتم قتل شاليت 
على أيدي خاطفيه. فقد قال رئيس هيئة التخطيط 
الجيش الإسرائيلي الجنرال أمير إيشل إنه لا 
يوجد ضمانات ألا يقوم خاطفو الجندي الإسرائيلي 
جلعاد شاليت بقتله؛ 2 حال لم يتم وضع حل 
لقضيته. و تصريحات للإذاعة الإسرائيلية باللغة 
العبرية قال إيشل إنه ئيس من الحكمة التعاطي مع 
ملف شاليت من منطلق أن خاطفيه لن يقوموا 
بالمس به 4 ظرف ماء ملمحاً إلى أن هناك ظروفاً 
قد يلجأ فيها خاطفوه إلى قتله؛ كرد فعل على 


إجراء إسرائيلي ما. وشدد إيشل على أن الجيش 
الإسرائيلي لن يتردد 2 محاولة إنقاذ شاليت آذ 
حال توفرت الفرصة العملياتية المناسبة لذلك. 
وما يزيد الإحباط الصهيوني 4 كل ما يتعلق 
بشاليت هو عدم توفر معلومات تساعد على العثور 
عليه. فقد أقرٌ الجنرال يؤاف جلانت؛ قائد المنطقة 
الجنوبية #4 جيش الاحتلال وال مسؤول العسكري 
المباشر عن قطاع غزة؛ أن (إسرائيل) فشلت ف 
الحصول على المعلومات الاستخبارية التي تسمح 
بمعرفة مكان اختطاف شاليت: رغم صغر مساحة 
القطاع وعظمة الإمكانيات الإسرائيلية. و مقابلة 
أجرتها معه صحيفة «معاريف؛ قال جلاتت إنه 
من شبه المؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيتوسع آذ 
اغتيال قادة حركة حماس؛ ي حال اندلعت موجة 
من المواجهات بين الطرفين خ المستقبل. وشدد 
جلانت على أنه متأكد أن مواجهة حاسمة بين 
حماس و(إسرائيل) ستنشب ك المستقبل. 

وأبدى رئيس الوزراء المستقيل إيهود أولمرت ندمه 
على التوصل لاتفاق التهدئة قبل إطلاق شاليت. 
فقد نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» ‏ محادثات 
مغلقة قوله إنه م ظل الوضع الذي نشأ بعد اتفاق 
التهدئة؛ فإنه يجب على (إسرائيل) أن تختار ما بين 
الدفع بقضية شاليت من خلال الضغط المكثف على 


حماس وهو الأمرالذي قد يؤدي إلى نسف التهدئة 
وتجدد إطلاق صواريخ القسام؛ وبين مواصلة 
تجميد قضية شاليت وتوفير الهدوء للمستوطنات 
المحيطة بقطاع غزة. 

وقالت مصادر مقربة من أولمرت إنه لا يوجد أي 
مصلحة لحركة حماس ف الدفع بقضية شاليت 
قدماء طاما أن التهدئة لا تزال قائمة؛ فيما وجهت 
المصادر ذاتها انتقادات لوزير الحرب إيهود باراك» 
الذي دفع باتجاه التهدئة بأي ثمن. وأضافت «تبيّن 
لاحقا أنه كان يجب المطائبة بخطوات واضحة بشأن 
شاليت قبل الاتفاق على التهدئة». كما يؤيد ذلك 
حسب الإذاعة مسؤولون كبار # الأجهزة الأمنية 
على اطلاع على المفاوضات الجارية لإطلاق سراح 
شاليت. ويوجه المسؤولون الأمنيون انتقاداتهم 
باتجاهين؛ الأول باتجاه مصرء والثاني باتجاه 
التهدئة. وبحسبهم؛ فإن مصر تتقاعس؛ آذ حين لا 
توجد رغبة لدى حماس بالتقدم؛ وكل شيء عالق» 
لذا فإن الحل ي وجهة نظرهم يكمن ف الانقضاض 
على حماس ف غزة من أجل دفعها إلى تقليص 
هامش المناورة أمامها. 


استغلال التهدئة 
يرى الجنرالات الصهاينة أن حماس تستغل التهدئة 


شؤون لدو 


من أجل مواصلة تهريب المتفجرات والسلاح وتصنيع 
الصواريخ: وأن الصواريخ التي حصلت عليها حماس 
مؤخراً بإمكانها أن تصل مناطق بعيدة تسبياً عن 
القطاع: مثل «أسدودء و«عسقلان» ودكريات جات» 
وغيرها. 

المشكلة أن عملية تحصين المستوطنات المحيطة 
بالقطاع يمكنها أن تستهلك موازنة (إسرائيل) 
بأسرها؛ دون أن يكون هناك ضمانات أكيدة على 
نجاعة الخطة. وقد أعربت محافل عسكرية 
إسرائيلية عن قلقها البالغ من نجاح «كتائب عز 
الدين القسام» الجناح العسكري لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس)؛ خخ تهريب صواريخ متطورة 
مضادة للدروع. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن 
محافل استخبارية وعسكرية إسرائيلية قولها إن 
حماس نجحت ف تهريب صواريخ متطورة من طراز 
«ساغر, المضادة للدروع؛ معتبرة أن هذا التطور قد 
يؤدي إلى تعزيز قدرات «كتائب القسام» 2 مواجهة 
عمليات التوغل الإسرا أشارت المحافل الأمنية 
الإسرائيلية الى أن حركة حماس استخلصت العبر 
المطلوبة من الحرب الأخيرة التي دارت بين لبنان 
و(إسرائيل)؛ حيث ثبت أن الصواريخ المضادة للدروع 
قد شكلت تحدياً كبيراً لسلاح المدرعات الإسرائيلية. 
ويذكر أن مقاتلي حزب الله استطاعوا تدمير 
العشرات من دبابات «ميركافاه؛ الإسرائيلية: التي 
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تعتبر الدبابة الأكثر تطوراً 2 العالم؛ باستخدام 
صواريخ مضادة للدروع. وأدى تجاح حزب الله ب 
تدمير هذه الدبابات إلى تدني إقبال دول العالم 
على شرائهاء الأمر الذي أدى الى انخفاض عوائد 
الصناعات العسكرية الإسرائيلية. 

واضح للجيش الإسرائيلي أن حماس تلقت وأنتجت 
.4 الأشهرة الأخيرة آلاف الصواريخ الإضافية, 
بعضها مداه طويل تسبياً. ونقلت «هآرتس» عن 
ضابط كبير قوله «يمكن تحصين ناحل عون بل 
وحتى سديروت. لكن ماذا عن عسقلان. وخ السياق 
ماذا عن أسدود وكريات جات؟ إذا كانت حماس تلقتء 
مثلما نشك؛ صواريخ لمدى يقترب من ٠"كلم؛‏ فإن 
هذا يعني أن هذه تقع ‏ مدى الصواريخ. لكن إذا 
بدأنا نحصن المباني متعددة الطوابق 4 عسقلان» 
فإننا لن نخرج من هذا. من جهة أخرى: إذا لم ينته 
تهديد الصواريخ: واضح لنا بأن المواطنين سيطالبون 
الدولة بعمل هذا. هذه ليست مسألة 

بل هي اقتصادية أيضاً. تكلفة تحصين ٠‏ ألفاً من 
سكان عسقلان ستكون غير محتملة للاقتصاد» 
على حد تعبيره. 

4 الوقت نفسه2 يؤكد الجنرالات الصهاينة أن 
(إسرائيل) ملزمة بالتدخل لصالح السلطة # رام 
الله 4 حال تحول الخلاف بين حماس وفتح على 
التمديد لرئيس السلطة محمود عباس لولاية 


القسام: فليستعد الصهاينة لجولات ساخنة 


اعتبرت كتائب القسام القول بأن التدريبات الصهيونية على حدود قطاع غزة «لأغراض دفاعية» هو 
أمر مثير للسخرية «فمتى كان الاحتلال # موقع الدفاع209. مؤكدة «أحقّيتنا كمقاومة فلسطينية 
التدريب والإعداد والحشد للمرحلة القادمة حتى ولو ف ظل التهدئة المؤقتة الراهنة». 

وقال أبو عبيدة: الناطق باسم الكتائب «كتائب القسام أخذت على عاتقها أن تكون رأس الحربة 
ومقدمة الصف وطليعة المقاومة؛ ولم ولن يصيبنا داء القعود والتخلف عن الجهاد ما دامت أرضنا 
محتلة ومادام هذا العدواللئيم يجثم على صدورناء وأي هجوم صهيوني جديد على القطاع سيد فع 
الجنود والمغتصبون الصهاينة ثمنه غالياً وهذا ما ستثبته الأيام إن شاء الله». 

وشدد الناطق الإعلامي أن كتائب القسام مستعدة أكثر من أي وقت مضى للتصدي والدفاع 
والمقاومة ب حال نمّد الصهايتة أي عدوان جديد على أرضنا وأهلنا 4 القطاع. 

وأكد أبو عبيدة على أن «الرد على العدوان هو المواجهة والمقاومة الشرسة والتفاتي 2 الدفاع عن 
أرضنا وشعبنا: والدم بالدم: والقصف بالقصفء وسيحصد الصهاينة الثمرة المرة العلقم لأي عدوان 
جديد؛ فليستعدوا لجولات جهادية ساخنة: وليحذروا من غعضيتناء فمنطق الغطرسة الصهيونية 
لن يجر على بني صهيون سوى الل والخزي والندم والهزيمة». 

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قامت بإجراء تدريبات عسكرية على طول المنطقة الحدودية 
الفاصلة بين الأراضي الفلسطينية والأراضي المحتلة عام 1448 إلى الشرق من قطاع غزة. "1 


ثانية: وضمن ذلك العمل ضد حماس # قطاع غزة؛ 
على اعتبار أنه لا يوجد لدى حركة فتح مراكز قوة 
القطاع. إلى ذلك: فإن الجيش الإسرائيلي يرفض 
طلب حماس أن يتم نقل التهدئة إلى الضفة الغربية 
بعد انتهاء فترة الأشهر الستة؛ وبالتالي فإن هناك 
احتمالاً أن يندلع الاتفجار بسبب الخلاف على هذه 
النقطة. 

التدريب على الاقتحام 
وعلى هذه الخلفية: تقوم الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية بإعداد الخطط الموسعة: بشكل مواز 
المناقشة مختلف السيناريوهات المتوقعة2» كما تتم 
عملية استكمال التحصينات 4 المستوطنات المحيطة 
بقطاع غزة تحسباً من احتمال تجدد المواجهات. 
و مؤشر على أن الجيش الإسرائيلي لا يستبعد 
القيام بهجوم على غزة: رغم تحفظ وزير الحرب 
باراك: فقد ذكرت مصادر إسرائيلية وفلسطينية 
متطابقة أن جيش الاحتلال يعكف خالياً على 
إجراء تدريبات عسكرية 4 محيط القطاع؛ منوهة 
الى أنه تم رصد حركة نشطة للآليات العسكرية 
الإسرائيلية ‏ المكان. وأكدت المصادر أن العديد 
من ألوية النخبة 4 سلاح المشاة والمدرعات وسلاح 
الهندسة والطيران تشارك # هذه التدريبات التي 
تتم 4 محيط القطاع. 
وتابعت المصادر أنه يشارك ف هذه التدريبات بشكل 
خاص ألوية «جفعاتي»: ودغولاني» ودالمظليون» 
منوهة إلى أن جيش الاحتلال يحاول التغطية 
على إجراء هذه التدريبات حيث إنها تتم المواقع 
العسكرية التي تقع خلف أحراش ذات أشجار طويلة 
وضخمة. وأكدت المصادر أن جيش الاحتلال كف 
مؤخراً من محاولاته جمع المعلومات الاستخبارية 
عن فصائل المقاومة عبر المصادر البشرية 
والالكترونية. وتوهت المصادر إلى قيام الطائرات 
بدون طيار بتكثيف طلعاتها 4 أجواء قطاع غزة, 
حيث تقوم بجمع المعلومات الاستخبارية أولا بأول 
عن تحركات فصائل المقاومة؛ ومحاولة رصد 
عمليات التدريب التي تقوم بها الأجنحة العسكرية 
التابعة لهذه الفصائل. وأكدت المصادر أن جهاز 
المخابرات الداخلية الإسرائيلية «الشاباك» كثف 4 
الآونة الأخيرة من محاولاته تجنيد فلسطينيين 
للعمل كمخبرين له؛ من خلال الاتصال بعدد كبير 
منهم ومحاولة إغرائهم بالمال من أجل الموافقة 
على تزويده بالمعلومات الاستخبارية عن الواقع 2 
القطاع. * 
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عكا: انهيار «نموذج التعايش, الإخضاعي 
بعد تنامي هستيريا العنصرية ضد العرب 


أعادت التحذيرات المتناقلة بخصوص طلب 

الجماعات المتطرفة الصهيونية لإقامة 
احتفالات يوم «بهجة التوراة» ِ ختام عيد العرش 
عند الصهاينة: 4 كنيس يقع وسط المنطقة العربية 
عكا القديمة: الأجواء إلى حالة التوتر من جديد: 
وأنذرت بخطر قادم واستفزاز لا يدري أحد ما تكون 
عقباه. 
وتعيد الأحداث الجارية حالياً ب مدينة عكا 
الفلسطينية إلى الذاكرة الفلسطينية الرطبة ما 


الصهاينة بالاعتداء على سكان الناصرة العرب» ما 
أدى إلى سقوط شهيدين من أهالي الناصرة. 
لهذا لم يستغرب أحد هبّة سكان عكا العرب لحماية 
أنفسهم؛ بعد أن انتشر خبر مقتل أحد السكان العرب. 
فالرمزية بالتوقيت؛ وخصوصاً على أثر إغلاق 
ملفات شهداء انتفاضة القدس والأقصى عام 5٠٠١‏ 
من قبل المستشار القانوني للحكومة الصهيونية» 
وعدم تقديم أي من المسؤولين للمحاكمة:؛ بالإضافة 
إلى تنصل الحكومة الصهيونية من تنفيذ توصيات 
جنة أورء المتعلقة بحقوق المجتمع الفلسطيني؛ 
وهذا الوضع خلق حالة من الاحتقان والغضب 
القابل للانفجار غ أي مكان وأوان. 
وجاء الاعتقال الظالم للفلسطيني توفيق الجمل» 
الذي اتهم بإثارة أحداث عكا عندما توجه بسيارته 
الخاصة ليحضر ابنته من إحدى العمارات السكنية 
-#أحد أحياء المدينة؛ ليؤكد بأن «أحداث عكاء لم تنته 
بعد: والدليل على ذلك هو تجدد الاعتداءات على 
العرب؛ وتطويق بعض المنازل العربية ومحاصرتها 
وإحراق بعضهاء واستمرار حالة التوترء وتجدّد 
الاشتباكات؛ والتواجد المكثف للشرطة الصهيونية, 
والزيارات المتواصلة للسياسيين والتصريحات 
والتعقيبات التحريضية والمتطرفة الصادرة عن 
كثير منهم؛ بالإضافة لوجود معتقلين وتصريحات 
الشرطة بأنها سوف تعتقل وتحقق مع شخصيات 
دينية من أبناء الحركة الإسلامية. 
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل بدأت حملة 
تحريضية ‏ مواقع إلكترونية تنادي بدمداهمة 


العرب والنيل منهم بالقوة وطردهم من المدينة» 
فقد وصف أحد المواقع العرب «بأنهم كلاب ويجب 
التعامل معهم هكذاء وأنه من اليوم يجب عدم 
احترام الأعياد الإسلامية والمسيحية والأماكن 
المقدسة لهم». ويجب الإشارة إلى ما يقوله عرب عكا 
من أن وجود مدرستي «هسديرء جديدتين (مدارس 
دينية يهودية) 3 المدينة؛ تسكنهما مجموعات من 

القوميين من حزب «المفدال» ويمينه» 
يدفع الأوضاع إلى التوتر والتفجير. 


قصة عكا 

منن عدة أسابيع؛ بدأت قطعان من المتطرفين 
الصهاينة حرباً معلنة على عكا بحجة قيام بعض 
الفلسطينيين بالاعتداء على بعض اليهود © المدينة. 
واتخذ من الادعاءات ذريعة لتفريغ ما 4 جعبة 
المتطرفين وعقولهم وصدورهم من حقد وعداء 
وكراهية وعنصرية ضد أهل فلسطين التاريخية. 
فاعتدوا بالضرب والنهب والتدمير والترهيب على 
البيوت الفلسطينية وساكنيها من النساء والأطفال 
والرجال والشيوخ. 

ولم تبادراالشرطة الصهيونية إلى ردع المسؤولين عن 
هذه الممارسات؛ لأن # عقيدتها وفكرها وممارساتها 
جزءاً من الفكر والممارسة والنظرة الصهيونية: التي 
بدورها لا تعتبر العربي الفلسطيني مواطناً كامل 
المواطنة 4 دولة أقيمت على أرضه؛ وفرضت عليه أن 
يحمل جنسيتها أو مواطنتها. فالعربي الفلسطيني 
فلسطين التاريخية وقع منذ النكبة بين خيارين 
أحلاهما مر إما أن يغادر أرضه ويصبح مشرداً ب 
الدول العربية والأجنبية كما أهله الذين شردوا عام 
4 وإما أن يحمل الجنسية الإسرائيلية ويبقى 
أرضه تحت رحمة الإرهاب والقوانين العنصرية 
والاعتداءات اليومية ع كل مجالات الحياة. اختار 
الفلسطينيون أن يبقوا ٍ أرض الآباء والأجدادء وأن 
يخوضوا غمار التجرية والمواجهة بدون إمكانيات 
سوى الإيمان بأن هذه الأرض لهم؛ ويجب حمايتها 
وصونها والذود عنها بكل السبل الممكنة. 
ويحاكي وضع الفلسطينيين # عكا حالة ومكانة 
كافة السكان العرب الذين يعيشون # مدن الساحل» 


والذين يشكلون نسبة 2٠١‏ من مجمل المجتمع 
العربي ‏ فلسطين التاريخية: فهم يعيشون ظروفًا 
اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية سيئة, 
ويعانون من الفقر والبطالة» حيث لا توجد لديهم 
أراض أو مساكن كافية وملائمة؛ ويواجهون سياسة 
الاضطهاد والقهر على خلفية قومية ومحاولات 
التهجير والترحيل بشكل دائم؛ نتيجة للاحتكاك 
اليومي مع المجتمع اليهودي؛ وقد شهدت السنوات 
الأخيرة العديد من حالات التصادم ف يافا وحيفا 
والرملة واللد. 


فتيل الانفجار 
4 الحقيقة» لا يمكن استخلاص كافة العبر 
والدروس والمعاني لما يحدث الآن» وتبقى قراءة 
الأحداث مرتبطة ومتعلقة بخلفياتهاء وتطوراتها 
وتبعاتها الأولية. 
من هنا نرى أنه من ا لخطأ اعتبار ما يجري ف مدينة 
عكا مجرد توتر بين سكانها الأصليين الفلسطينيين 
وقطعان العنصريين الصهاينة من المستوطنين: 
لأن الذي يجري هو تكملة لمشروع طرد السكان 
الفلسطينيين وترحيلهم؛ بداية من المدن المختلطة 
حيث يتواجد سكانها الأصليون وحيث يستوطن 
الصهاينة الذين جُلبوا إلى أرض فلسطين من بقاع 
الدنيا قاطبة. ثم تتبعها عمليات أخرى؛ تشمل المدن 
والبلدات والقرى والتجمعات الفلسطينية 4 كافة 
أراضي فلسطين التاريخية» يمكن أن 
مسمى تبادل أراض وسكان بين السلطة # رام اللّه 
والكيان العنصري فلسطين التاريخية. 
ففي المدن المختلطة يجري التضييق على المواطنين 
العرب؛ بكل الوسائل والطرق؛ من منع إقامة أبنية 
جديدة أو ترميم القائم منهاء ومصادرة أراضيهم 
وتقطيع أوصالهاء بهدف طردهم وترحيلهم؛ 
وتحويل البلدات القديمة 2# المدن العربية تلك 
مثل حيفا ويافا واللد والرملة وعكا إلى متاحف» 
وقرى فنية وتراثية يهودية؛ حيث تنشط المؤسسات 
والجمعيات الاستيطانية هناك بهدف السيطرة على 
تلك البلدات القديمة يك المدن المختلطة: مستغلة 
الضائقة الكبيرة التي يمر بها المواطنون العرب 


نتيجة القيود والموانع المفروضة عليهم من قبل 
الجهات الرسمية الصهيونية التي تنسق عملها 
مباشرة مع المستوطنين. 


الموت للعرب 

إن العقيدة التي تتراءى على سطح حركة الحوادث 
الحالية تحتاج إلى النظر عميقاً 4 الأعماق حيث 
هي هذه العنصرية؛ حيث تتنامى بحكم التنشئة 
لهاء وحيث تترعرع ‏ ظروف تتوفر لها. وهنا لا 
بد من الاقتراب من فضح التربية وفضح الثقافة 
التي تسهم 4 تأسيس هذه العنصرية: ولا بد من 
الاقتراب بالاتهام الصريح للمؤسسات التي تترعرع 
فيها هذه العنصرية. 

المساندة الرسمية: فما يقوم به المستوطنون من 
أعمال بلطجة وزعرنة وعربدة # الضفة الغربية 
وعكا حالياً. لا يندرج ب إطار تصرفات فردية 
وشخصية أو حوادث معزولة؛ أو أنه يأتي 2 إطار 
وسياقات ردات فعل على عمل مقاوم هنا أو هناك؛ بل 
هذه الأعمال لها حواضنها وحواملها الرسمية من 
وزراء وبرلمانيين. 

ولعل الجميع رأى وسمع أنه خلال الانفلات 
العنصري الواسع والمستمر من قبل المستوطنين 
ضد السكان العرب # عكا؛ هناك من النواب ووزراء 
اليمين من دعا اليهود والمستوطنين لحمل السلاح 
للدفاع عن «أنفسهم ووجودهم» 2# عكا؛ وهذا تعبير 
عن سياسة رسمية تجاه العرب الفلسطينيين؛ ليس 
.# أراضي عام 1948 بل و القدس والضفة الغربية 
أيضاء 

وهذه الحقائق تدعمها التصريحات المتطرفة من 
شخصيات صهيونية؛ منها ما عممه حزب الاتحاد 


الكنيست أوري أريئيل الن قال «إن الأحداث التي 
جرت # عكا؛ هي نتيجة سياسة التساهل على مدى 
السنوات: للوقاحة العرد 
أنفسنا طيلة السنوات الماضية ونتجاهل مشاركة 


». وأضاف «نحن نغش 
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العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية بالمبادرة 
والمشاركة # العمليات التفجيرية». 
وهناك شموئيل إلياهو؛ الذي أعطى لنفسه لقب 
حاخام صفد, الذي أصدر سلسلة فتاوى خلال العام 
الحالي تدعو إلى ضرب العرب والتسبب لهم بالألم؛ 
حتى ينبطحوا على الأرض ويطلبوا النجدة؛ وقد 
كان بشخصه وفتاواه أحد المشاركين # ذاك المؤتمر. 
ولا تقل تصريحات قائد هيئة الأركان الأسبق 2 
الجيش الصهيوني موشيه بوغي يعلون عنصرية. 
فخلال مؤتمر نظمته إحدى المنظمات اليهودية 
بتاريخ 2٠08-4-١١‏ 2 مستوطنة «نهلال» # مرج 
ابن عامر؛ أكد أنه ليس هناك مجال للتعايش لأن 
المواطنين العرب معنيون بطرد اليهود من البلاد. 
وأشار إلى عدم إيمانه بالسلام بين اليهود والعرب» 
وبحياة الشراكة بينهم؛ وقال #2 كلمته إنه كان 
يسارياً ومواظياً على قراءة صحيفة «دفاره عشية 
٠‏ لكن الخدمة العسكرية طيلة 
السنوات العشر الأخيرة دفعته للاستيقاظ ولفهم 
الحياة: فتحوّل لمعسكر اليمين. 


دعم صهيوني رسمي 

كل الاعتداءات التي تنفذ من قبل هؤلاء المتطرفين 
تلقى التشجيع من قبل الشرطة والجيش 
الصهيونيين؛ وهي تجري تحت سمعهم وبصرهم. 
وأشار صحفيون صهاينة ومؤسسات حدوقيم 
صهيونية ودولية إلى تصاعد تلك الاعتداءات» وان 
ما يزيد عن 40 منها يتم إغلاق ملفاتها بدون أية 
محاسبة أو معاقبة للمستوطنين. 

لقد تم الاعتداء على أهل عكا علانية؛ وتحت حماية 
الشرطة وتقاعسها: واعترفت الشرطة أن المحرضين 
هم من اليهود؛ لكن السلطات الرسمية ممثلة بوزير 
الأمن الداخلي آ ديختر وبرئيس الحكومة إيهود 
أولمرت: وجدت أن تتهم الحركة الإسلامية بقيادة 
الشيخ رائد صلاح والمساجد ف عكا بمسؤوليتها عما 
حدثء فيما وجد آخرون أنه من المناسب أن يلمزوا 


ويلمحوا للتأكيد على كلام أولمرت 4 حديثه هؤلاء 
عرب يحضرون إلى كل مأتم ليمارسوا الردح بأبهى 
صوره. 5 
لكل ذلك فإن نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد 
«باتلس» لصالح تلفزيون الكنيست هذا العام لم 
تأت من فراغ» حيث أظهرت أن 275 من الصهاينة 
يؤيدون ترحيل (ترانسفير) العرب الفلسطينيين 
.4 الداخل من أرضهم: 2 إطار «الحل الدائم» مع 
السلطة الفلسطينية!! وقال معدو الاستطلاع إنه 
شمل 55> شخصاً يمثلون كافة قطاعات وشرائح 
المجتمع اليهودي # الدولة العبرية. 
إن ما يمكن أن نلحظه من خلال أحداث عكا 
يحمل بعداً آخر للاضطهاد؛ وهو السيرورة التي 
تنتهجها الأغلبية المسيطرة 4 توظيف كل عوامل 
القوة السياسية والإعلامية والنفوذ والمواردء من 
أجل تكذيب رواية الضحية ودحضها. وخ المقابل» 
تعمل على إعادة إنتاج الرواية وصوغها بشكل 
مزيف ومرمُّم؛ لتخدم مصائحها وتعزز مكانتها 
وتكسبها شرعية؛ لاتهام الأقلية المسيطر عليهاء 
ومعاقبتها بل وممارسة العنف ضدها. وسوف 
تتجلى جوانب أخرى للعقاب» وتتضح بصورة 
أكبر # الأيام القادمة؛ عندما تبدأ عملية المقاطعة 
الفعلية للمحللات التجارية» وعند تنفين المزيد 
من الاعتقالات والتحقيقات والمحاكمات؛ وتشديد 
الرقابة والتحريض على القيادات» وتكرار المقولات 
بأن العرب بدائيون وعدوانيون؛ ويسببون أضرارا 
للممتلكات العامة. 
وعكا ستصبح النموذج لما يمكن أن يكون ف يافا 
وحيفا.. 4 ظل تنامي هذه النظرة الهستيرية 
التي بات يحملها المجتمع الصهيوني تجاه العرب» 
وباتت تستفحل ف هذا المجتمع يوما بعد يوم 
وتعززها مخاوف هذا المجتمع على مستقبل المشروع 
الصهيوني التي دفعت أولمرت رئيس الحكومة المغادر 
إلى القول «حلم أرض (إسرائيل) الكاملة تبخر 
وانتهى».* 
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شراون ملسنية 


أجهزة عباس - فياض تلاحق المقاومين #2 الضفة الغربية: 
اكتشاف نفق 2 الخليل ومنع عمليات ضد الاحتلال 
واعتقال 0٠١‏ شخص وإغلاق ٠١‏ مؤسسة آذ شهرين 


الجرحالغائرهذهالمرة كان جنوب ا لضفة 
الغربية: حيث مدينة خليل الرحمن التي 
عرفت بإبائها وصمودها ‏ وجه المحتل الغاصبء 
فقد قامت أجهزة السلطة بتنفين حملة 21 : 
واسعة طالت العشرات من أفراد حماس؛ إضافة 
إلى كشف بعض الخلايا العسكرية التابعة لكتائب 
القسام التي كانت تعد لتنفين عمليات فدائية ضد 
أهداف الاحتلال. 
وتباهى قائد جهاز المخابرات باعتقال ما يزيد عن 
١‏ شابا خلال ١4‏ ساعة من المدينة وضواحيهاء 
بحجة تخطيطهم لتنفيذ عملية تخل بأمن 
المواطنين. إضافة إلى مصادرة كميات كبيرة 
من الأسلحة والمواد الأولية لإعداد المتفجرات 
التي كانت استستخدم * الهجمات الفدائية ضد 
الاحتلال. 
كما أقدمت أجهزة الأمن؛ وي سابقة خطيرة. 
على اكتشاف نفق تم حفره من داخل أحد البيوت 
اليصل عبر الطريق الالتفال الصهيوني إلى معبر 
«ترقومياء بالقرب من مغتصبات الاحتلال. 
ووصفت حركة حماس الاتهامات الموجهة إليها 
بأنها «ادعاءات لا تنطلي على أحد»؛ وشددت على 
أن استخبارات عباس بهذا التصرف تعمل على 
«منع عمليات المقاومة ضد الاحتلال»؛ وقالت إن 
مصادرة الأسلحة واعتقال المقاومين ومصادرة 
سلاحهم تأتي 4 سياق مشروع التنسيق الأمني 


بين أجهزة أمن السلطة والاحتلال الإسرائيلي»» 
مشيرة ‏ هذا الصدد إلى اعتقال خلية من 
مجاهدي القسام المطاردين من قبل الاحتلال: 
قبل ثلاثة أسابيع وبحوزتها حزام ناسف. 

وأكدت حماس أنه «لم يثبت -رغم كل حملات 
القمع الأمني- ولو # حالة واحدة استخدامها 
السلاح ضد الأجهزة» مضيفة أنها دلا تؤمن 
باستخدام القوة ل حل الخلافات الداخلية لا 2 
غزة ولا 2 الضفق. 390 

ا مسلخ 

وأما سجن «بيتونيا» الذي يديره الأمن الوقائي 
والذي عرف بشدة عدائه لأبناء الحركة الإسلامية 
منن التسعينيات فقد عاد حالياً ليصبح مسرحاً 
لعمليات التعذيب التي يتعرض لها قيادات وأفراد 
حماس بالضفة الغربية. 

المحامي (ر. ص).؛ أحد الأشخاص الذين تسمح 
لهم الظروف بالوصول إلى ذلك المكان: ما انفك 
يحدثنا عما يتعرض له كل من يدخله؛ ويقول 
«قد يتصور البعض أن الاعتقال هو فقط احتجاز 
وحرمان من الحرية؛ إلا أنه بخ سجن بيتونيا 
يتعدى معناه كل الكلمات التي تصف الذل والقهر 
والعذاب؛ فالمعتقلون هناك يتعرضون إلى سيل من 
الشتائم والضرب والشبّح؛ وما إلى ذلك واستشهاد 
مجد البرغوثي فيه دليل واقعي على تفاصيل ما 


ويضيف «لقد سمحت لي 
علاقاتي وموقعي كمحام 
من حضور عدد من جلساتٌ 
المحاكمة التي يقدم لها أبناء 
حماس ومؤيدوهاء إذ يقف 
ممثلو أجهزة الأمن محتارين 
.4 اختيار التهمة التي يرغبون 
توجيهها لهم. وعلى الرغم 
من عدم قدرتهم. على 

شيء مما يزعمونه؛ إلا أنهم 


نهاية المطاف يتمسكون بضرورة بقاء المتهم 2 
السجنء؛ تحت ذريعة الخوف على المصالح الأمنية 
الفلسطينية». 

ويستدرك قائلاً «الملفت للنظر والمهين لمعاني 
الاحترام هو قيام بعض أفراد الأجهزة الأمنية 
الذي لا يفقهون شيئاء ومن لهم سوابق أخلاقية: 
بالتعمد 4 احتقار القيادات من 

الإسلامية كنوع من الإذلال لهم». 


الجامعات مستهدفة 

الم تكن جامعات الضفة الغربية بمنأى عن 
اعتداءات السلطة والأجهزة الأمنية؛ حيث تعتبر 
الكتلة الإسلامية منن أكثر من عام إطاراً محظوراً 
يمنع من مزاولة أي نشاط طلابي داخل الجامعة 
أو خارجها؛ بينما يسمح لحركة الشبيبة الطلابية 
التابعة لحركة فتح بالقيام بالأنشطة الطلابية 
المختلفة» وتوزيع البيانات والإعلانات: والقيام 
بأنشطتها المختلفة دون أن يمنعها أحد ودون 
تدخل من أمن الجامعات الذي يدعي الحيادية ب 
التعامل مع الطلبة والأطر الطلابية المختلفة. 
ولا يقتصر الأمر على حظر عمل الكتلة الإسلامية 
الجامعات المختلفة؛ فالطلاب المحسوبون على 
الكتلة كان مصيرهم الاعتقال السياسي والملاحقة 
من قبل الأجهزة الأمنية مستعينة ,يعناص 
المخابرات المنتشرين بين الطلبة والطالبات: ما 
ساعد على الحد من نشاطاتهم بشكل كبير. 
إحدى طالبات الكتلة الإسلاامية # جامعة النجاح» 
والتي فضلت عدم ذكر اسمها خوفا من الملاحقة 
الأمنية؛ تقول «الكتلة الآن ممنوعة من القيام 
بأي نشاط مهما كان القيود والرقابة علينا من 
كل الأطراف؛ أمن الجامعة والإدارة من جهة 
والأجهزة الأمنية والمخابرات والاحتلال من جهة 
أخرى؛ فداخل الجامعة تم وضع كاميرات مراقبة 
وبوابات إلكترونية للتفتيش». 
وتضيف «خارج الجامعة مسرح آخر للتضييق على 


شزاون فاسنية 


طلبة الكتلة ذكوراً وإناثاً على حد سواء؛ فعشرات 
الطلبة تم اعتقالهم من بوابات الجامعة أمام 
الطلبة وأمن الجامعة؛ وتحويلهم إلى التحقيق 
.4 سجون السلطة: حيث يلاقون أقسى أشكال 
التعذيب والإهانة على أيدي المحققين؛ لإجبارهم 
على الإدلاء بمعلومات تتعلق بعمل الكتلة وحركة 
حماس». 

انتخابات النجاح 
وكانت الكتلة الإسلامية 2 جامعة النجاح الوطنية 
بنابلس قد أوضحت موقفها المؤيد للمشاركة 2 
انتخابات مجلس اتحاد الطلبة المزمع عقدها ‏ 
الرابع من شهر تشرين الثاني/نوفمير الحالي. 
غير أنها أبدت معارضتها الإجراء الذي اتخذته 
اللجنة التحضيرية للانتخابات: والذي يشترط 
على كل كتلة طلابية تريد المشاركة ف الانتخابات 
أن تقدم كتاباً ب ذلك وأن كل من لا يقدم الكتاب 
يفقد حقه ي المشاركة. 
وأشارت الكتلة إلى أنها تواصلت مع اللجنة 
التحضيرية للانتخابات .هذا الخصوص؛ مؤكدة 
أن «هذا الإجراء لا ينطبق مع بنود الدستور» 
مستهجنة تصرفات «البعض اللامسؤولة» حين 
تمترسوا خلف سلاح الإشاعات المفرضة. مؤكدة 
أن الان ابات هي استحقاق طلابي تأخرلمدة سنة» 
قائلة «لذلك؛ فإن الانتخابات هي مطلب لناء كوتها 
تفرز بشفافية وعبر أصوات الطلبة لمن يمثلهم 
ويحمل حقوقهم»؛ ميدية استعدادها لخوض غمار 
أي منافسة انتخابية شريفة بناء على الدستور 
الانتخابي المعمول به # جامعة النجاح؛ داعية 
إدارة الجامعة لأن تعمل على أن تخلو الجامعة 
من أي رقابة أو ملاحقة أمنية بناء على الانتماء 
الطلابي؛ محذرة مما وصفته «الترصد والقمع 
المستمر لأبناء الكتلة الإسلامية ومناصريها لا 
لشيء سوى أنهم ملتزمون بخدمة الطلبة رغم 
كل الصعوبات». 


اعتقال منسق الكتلة 
الم تكد الكتلة توضح موقفها من الانتخابات حتى 
اعتقلت أجهزة السلطة الطالب عبد الرحمن 
اشتية» ممثل الكتلة 3 اللجنة التحضيرية 
للانتخابات: بعد اقتحام منزله # قرية «سالم». 
واستنكر ممثل الكتلة عملية الاعتقال؛ داعياً إدارة 
الجامعة لتحمل مسؤولياتهاء وحماية طلبتهاء 
ومنع مثل هذه الممارسات التي تأتي على أبواب 
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يذكر أن اشتية عضو مجلس اتحاد الطلبة أفرج 
عنه منن نحو شهرين من سجون الاحتلال» 
بعد اعتقال دام عشرة أشهر لم يكن الأول له؛ 
كما أنه اعتقل مرات عدة لدى الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية. 

وضع مأساوي للطالبات 
ولم تكتف الأجهزة الأمنية باعتقال الطلبة 
والتحقيق معهم: بل تقوم بتتبع طالبات الكتلة 
الإسلامية داخل الجامعة: من خلال نشر «العيون» 
خاصة داخل مصلى الطالبات وأماكن تجمعهن: 
هذا عدا عن الاستدعاءات والاستجوابات التي 
يخضعن لها حول علاقتهن بالكتلة ونشاطهن 
الطلابي داخل الجامعة. 
والجدير ذكره أن الجامعات تحولت إلى عالم 
مخابراتي نتيجة عمل العديد من الطلبة #2 
الأجهزة الأمنية: وباتوا يعرفون بالمناديب» 
يقومون بكتابة التقارير بحق كافة الطلاب 
أصحاب التيار الإسلامي أو المحاضرين الذين 
ينتقدون ممارسات السلطة ورفعها لمسؤوليهم. 


حتى الأشرطة الاسلامية 
ونقل موقع «فلسطين الآن» الإلكتروني عن عدد 
من أصحاب محلات بيع الأشرطة والأقراص 
المدمجة ,(01)): الإسلامية قوله إن «أجهزة 
المخابرات تقوم بجولات دائمة على محلاتهم» 
وتهددهم بإغلاقهاء 2 حال قاموا ببث أناشيد 
المقاومة وحركة حماس عبر مكبرات الصوت»: التي 
توضع خ أغلب الأحيان على أبواب تلك المتاجر. 
ويشن الأمن الفلسطيني حملة شرسة # الضفة 
الغربية: استهدف فيها فرق الإنشاد الإسلامية 
وصادر الأجهزة والمعدات الصوتية؛ واختطف عدداً 
كبيراً من أعضاء هذه الفرق؛ ومنعهم من إحياء 
الأعراس. 
ويتواصل المشهد. - 

ومنن شهر حزيران/يونيو 7٠١7‏ حتى اليو 
تعرّض آلاف الفلسطينيين من أبناء حركة حماس 
ومؤيديها للاعتقال على أيدي أجهزة الأمن. 
وبحسب أحدث الإحصائيات؛ فقد بلغ عدد من 
اعتقلتهم أجهزة الأمن الفلسطينية من أفراد 
حماس أو مؤيديها بالضفة: خلال الشهرين 
الماضيين ف الفترة ما بين ٠٠١4/07/0‏ إلى 


0/16 نحو 5.١‏ شخص؛ تعرض غالبيتهم 
إلى الاعتقال التعسفي والتعذيب. 
كما واصلت الأجهزة الأمنيا 
والجمعيات الخيرية. ففي شهر آب/أغسطس 
الماضي فقط تم إغلاق ما يزيد عن ٠١‏ مؤسسة» 
شملت مراكزخير: رتعليمية وخدمات»إضافة إلى 
شركات خاصة؛ وقامت بمصادرة كافة محتوياتها 
من ملفات الأرشيف وأجهزة الكمبيوتر وغيرهاء 
بحجة أنها تعمل على توفير غطاء للحوالات 
المالية لحركة حماس؛ وهو ما نفاه أصحابها بشكل 
رسمي ومن خلال كشوف أرصدتها البنكية. 
وتواصل الأجهزة الأمنية استدعاء النساء وزوجات 
الشهداء والأسرى: وخاصة من حرائر مدينة 
نابلس؛ حيث يخضعن ف ظروف بالغة التعقيد 
لتحقيق قاس ومهين. 


اغلاق المؤسسات 


موقف حماس 

من جهتهاء أعربت حركة حماس # الضفة الغربية 
عن بالغ أسفها واستنكارها الشديد لسلوك الأجهزة 
الأمنية» التي صعدت من حملاتها ضد أبناء 
وكوادر وأنصارا لحركة: وأبناء الكتلة الإسلامية 2 
جامعات ومعاهد الضفة. 

وقالت الحركة «إن ما تقوم ب 
يحظى بالرضى الشعبي مطلقاء بل هو مؤشر 
خوف لدى عامة الناس من أن تكون هذه الأجهزة 
الا تخضع لسلطات محمود عباس ولا «لحكومة» 
فياض (غير الدستورية): بل تتعاون تعاوناً مباشراً 
مع ضباط التنسيق الأمني من الصهاينة: مما 
يجعها خارج الإرادة الشعبية أو التوافق الوطني». 
وأكد البيان «إن الذي يتحمل مسؤولية هذا 
التصور. ومسؤوئية سلوك الأجهزة على أرض 
الواقع هي بلا شك حركة «فتح»؛ صاحبة مشروع 
التنسيق الأمني التي انفردت خ ابتكاره وحدها 
خلال تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة؛ وهي لا 
تخجل أن تعلن أمام شعبها أنه أحد أساليب النضال 
الوطني المؤدي لتحقيق الحلم الفلسطيني!20. 

التامة بأن «شعينا 


تلك الأجهزة لا 


وعبّرت حركة رحماس» عن 
الفلسطيني؛ وأمام هذه المحن؛ سيعي أكثر وأكثر» 
وسرعان ما يتبين له من هو المعوّق الحقيقي الذي 
يقف 4 وجه تحقيق حلمه ف الحرية والاستقلال. 
وسيعلم أيضاً من هو الذي يتاجر بمشروعه 
الوطني إرضاء لجهات خارجية ولا سيما العدو 
الصهيوني:.* 
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سياسيون وخبراء فلسطينيون ينتقدون التنسيق الأمني 2 الضفة الغربية: 
المقاومة هي العدو المشترك للسلطة والاحتلال 
والغيانة أصبعت وجهة نظر 


1 

الأمن.. تلك الكلمة التي حرصت 

(إسرائيل) على تحقيقها واقعاً ملموساً يخ 
كل الاتفاقيات التي وقعتها مع الجانب الفلسطيني: 
ابتداء من اتفاقية «أوسلوء التي نصت الفقرة 2 
من الملحق الثاني على «تشكيل لجنة تعاون وتنسيق 
فلسطينية إسرائيلية مشتركة لأهداف 2 
متبادلة». وتُرجمت نتائج تشكيل هذه اللجنة على 
الأرض عبر اعتقال أجهزة السلطة الأمنية» وفور 
دخولها للأراضي الفلسطينية عام 1444: للمئات 
من كوادر حركة حماس والجهاد الإسلامي؛ 
وتفكيك العديد من خلايا المقاومة؛ وإحباط 
العمليات» واكتشاف مخازن الأسلحة والمتفجرات. 
ووصل الحد إلى المساهمة 2# اغتيال عدد من قادة 
«كتائب القسام» ‏ الضفة الغربية وقطاع غزة, 
كالشهيد «محي الدين الشريفء والأخوين «عادل 
وعماد عوض الله والشهيد «كمال كحيل». 
وساقت السلطة الفلسطينية # تلك المرحلة 
العديد من المسوغات والمبررات التي حاولت من 
خلالها إقناع الشارع الفلسطيني؛ على اعتبار 
أن ما تقوم به هو جزء من استحقاقات عملية 
التسوية و«أوسلو, بغرض الوصول إلى إقامة 
الدولة الفلسطينية؛ بعد سحب مبررات التسويف 


والمماطلة من الجانب الإسرائيلي. كما «شيُطنت» 
السلطة ووسائل إعلامها حركة حماس؛ وعملت 
على تشويه صورتها وإظهارها كعدو للمصالح 
العليا للشعب الفلسطيني؛ لأنها تقف حجر عثرة 
-بفعل مقاومتها- أمام حلم الدولة المنشودة. 
استمر خط ا الأمني الساخن عبر 
الاجتماعات الدورية بين الاحتلال والسلطة: 
وتبادل المعلومات وتدفقها من 11914 حتى اندلاع 
انتفاضة الأقصى ذ ثم ما لبث أن انقطع 
هذا الخط -شكلياً- بعد أن دمرت قوات الاحتلال 
المقار الأمنية التابعة للسلطة؛ واقتحمت جميع 
المدن الفلسطينية2» وألغت المظاهر السيادية 
للسلطة. 


مؤتمر «أتابوليس, مرحلة تحول أخرى 
ثم بعد ذلك؛ شكل مؤتمر ,أنابوليس» الذي عقد 
أواخر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2007 نقطة 
تحوّل أخرى على مستوى التنسيق الأمني من 
حيث الحجم والشكل؛ لتعود الاجتماعات الأمنية 
إلى سابق عهدها وبشكل أفظع. 

وي هذا السياق؛ يقول الأستاذ رأفت ناصيف؛ أحد 
قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) # الضفة 


الغربية «أصبحت الاجتماعات الأمنية تعقد بين 
«أنابوليس» بشكل مكشوفء وب وضح النهار؛ ودون 
أي تحفظ. لا بل أصبحت تعلن عن أهدافهاء وهي 
مواجهة قوى المقاومة؛ وجمع السلاح». 
ويضيف لمفلسطين المسلمة»: «هذه الاجتماعات 
هي جزء من مشروع عام؛ يهد ف إلى تصفية 
المقاومة؛ وتنفيذ المخططات الخبيثة المتمثلة بإنهاء 
القضية الفلسطينية دون الحصول على الحقوق 
والثوابت» وذلك على غرار مؤتمر «شرم الشيخ» 
الذي عقد عام 1945 وما تلاه من تكالب على 
المقاومة. ويمكن القول إن «أنابوليس» هو جولة 
من جولات الانتقام من الشعب الفلسطيني لكسر 
روح الرفض؛ عبر ا لتنسيق الواضح والمكشوف الذي 
ينعكس سلبيا على معنويات الشعب الفلسطيني». 
وحول استمرار التنسيق الأمني من عدمه 
خلال انتفاضة الأقصى؛ شدّد ناصيف على أن 
التنسيق الأمني لم يتوقف للحظة واحدة؛ حتى 
.4 أشد مراحل الانتفاضة وأقساها على الشعب 
الفلسطيني؛ وإن كان بشكل وحجم مختلف. 
وحول المؤشرات التي تدلل على ذلك؛ أشار ا لقيادي 
.4 حماس إلى أن العديد من الوقائع الميدانية 
كانت تشير إلى صوابية هذا الطرح «ولا داعي هنا 
الذكر ا لتفاصيلء؛ لكن يكفي أن نقول إن السلطة لم 
ترفض ذ أي يوم من الأيام مبدأ التنسيق الأمني» 
بل على العكس تماماً كانت تسعى إليه دائماً كل 
اجتماع سياسي؛ على اعتبار أنه ورقة قوة بيدها 
يمكن أن تطرحها على الجانب الإسرائيلي». 
وعن المسوّغات التي تسوقها السلطة لتبرير هذه 
الاجتماعات الأمنية» طالب ناصيف بطرح هذا 
السؤال على السلطة ورموزهاء مؤكداً أن مبدأ 
التنسيق الأمني مقابل الاستحقاقات السياسية 
قد ثبت فشله بسبب تعنّت الجانب الصهيوني 
الذي يرفض تقديم أي تنازلات سياسية؛ وذلك 
بشهادة العديد من قادة فتح والسلطة:؛ الذين 
يقولون صباح مساء إن الطرف الإسرائيلي لم 


راون فلسلبية 


يف بالتزاماته السياسية؛ وإن العملية السلمية لم 


تحقق أي شيء حتى الآن. 


وقف التنسيق الأمتي 
وبخصوص الحجة الجديدة التي تسوقها الأجهزة 
الأمنية بأنها تسعى لعدم حدوث «انقلاب» 2 
الضفة؛ على غرار الذي حدث 4 غزة: شدّد ناصيف 
على أن «هذا التبرير غير منطقي؛ حتى ولو فرضنا 
جدلاً بصحته؛ فأيهما أفضل أن تسيطر حركة 
فلسطينية على الضفة أم يبقى الاحتلال؟». 
أما منطقياً -يضيف ناصيف- «فالجميع يشهد 
ويدرك أن حركة حماس لم ولن تمارس أي فعل 
ضد السلطة وأجهزتها الأمنية: وذلك بالرغم من 
كل الاعتداءات والاعتقالات» وهذا يفنّد المزاعم بأن 
السلطة تسعى لجمع السلاح لمنع تكرار ما حدث ‏ 
غزق. 
وعن مستقبل تلك الاجتماعات الأمنية فيما لو 
حصل توافق وطني ووحدة بين حركتي «حماس» 
ودفتح» قال القيادي 4 حركة حماس «من الواضح 
تماما أن هناك من يسعى إلى تخريب التوصل 
لاتفاق ينهي القطيعة بين الحركتين» وهو غير 
معني بالعودة إلى الوحدةء حيث بدأت تظهر 
تلك الاجتماعات الأمنية والإعلان عن اكتشاف 
مختبرات متفجرات ومخازن أسلحة بعد أن أظهرت 
جميع الأطراف جدية كذ الحوان. 
وشدد ناصيف على أن قضية وقف التنسيق الأمني 
وإعادة ترتيب الأجهزة الأمنية هي إحدى النقاط 
الرئيسة التي ستوضع على طاولة الحوار # 
القاهرة: وأن كل القضايا التي تحفظ أمن الشعب 
الفلسطيني ومصلحته وتحمي مقاومته هي من 
ضمن النقاط التي ستكون على جدول أي حوار. 


الاجتماعات الأمنية 

وحول أسباب ظهور تلك الاجتماعات الأمنية إلى 
السطح مجدداًء أوضح البروفسور عبد الستار 
قاسم: أستاذ العلوم السياسية ‏ جامعة النجاح 
الوطنية؛ أن الأمن يشكل الهاجس الأول للكيان 
الصهيوني؛ لذا فهو يضعه على رأس أولوياته 
عندما يعقد اتفاقياته مع العرب والفلسطينيين» 
«فالفلسطيني الجيد بنظر الاحتلال هو الذي 
يعمل وكيلاً أمنياً له. 

ويضيف قاسم لدفلسطين المسلمة» «لم تكن تلك 
الاجتماعات الأمنية تعقد # السابق بصورة سرية 
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مطلقة: بل كان هناك نوع من الخجل والتبرير: أما 
اليوم فلا يوجد أي نوع من الخجل أو الحياء». 
وحول التصريحات التي تصدر عن القادة الأمنيين 
السلطة الفلسطينية باعتبار حماس هي العدو 
الأول والمشترك للسلطة و(إسرائيل)» أشار قاسم 
إلى أن «مبدأ الخيانة أصبح وجهة نظرء حيث لم 
يمر ف تاريخ الشعوب والثورات؛ سواء ‏ العصر 
القديم أم الحديث: أن وصلت الوقاحة إلى هذه 
الدرجة 2 التهجم على قوى المقاومة واعتبارها 
العدو المشترك بين جزء من أبناء شعب محتل 
وجيش غاصب». 

أضاف «رجالات السلطة يعتبرون سحب سلاح 
المقاومة واكتشاف مخازن المتفجرات إنجازات 
عظيمة يتفاخرون بها ويستحقون الشكر عليهاء 
«إنها المذلة بعينهاء.. «الخيانة عينك عينك»..». 
وحول المراحل التي مر بها التنسيق الأمني بين 
الاحتلال والسلطة» طالب الكاتب والبياحث عماد 
صلاح الدين بالتمييز ما بين المرحلة «العرفاتية» 
وما بعدهاء حيث كان الرئيس ياسر عرفات يعلم أن 
أصل وجود السلطة هو هدف أمني؛ لكنه مارس 
البراغماتية المتهورة والتي اعتبر التنسيق الأمني 
أحد أهم ركائزها على أمل الحصول على دولة 
لكن بعد وفاة عرفات -يقول صلاح الدين- تولت 
قيادة السلطة قيادة أمنية محضة مفروضة 
إسرائيلياً وأمريكياء همّها الأساسي التنسيق مع 
الاحتلال بغرض الحصول على امتيازا 

عبر مصالحها التجارية: وهذه الطبقة هي التي 
سيطرت على السلطة وحركة فتح؛ والتي لم يعد 
للأهداف السياسية أي وجود على جدول أعمالها. 
ويضيف دلا يستغرب المرء بأن يصل التنسيق 
الأمني بين هذه القيادات والكيان الصهيوني 
بطريقة علنية جالبة للخزي والعارء وعلى موائد 
شهر رمضان» دون أي مراعاة لمشاعر المسلمين 
الصائمين: على اعتبار أن حركة حماس هي العدو 
المشترك». 

وعن المبررات التي يسوقها الطرف الفلسطيني 
لتسويق هذه الاجتماعات: أنكر صلاح الدين على 
السلطة الادعاء بأن المبررات سياسية؛ «فلا وجود 
العملية سياسية أصلاًء فبعد مؤتمر ,أنابوليس» 
آخر آمال السلام؛ زاد الاستيطان بوتيرة عالية 
بنحو تسعة أضعاف. والمطروح حالياً هو الوصول 
إلى حلول اقتصادية وليس سياسية2؛ بغرض 


تحسين وضع المواطن اقتصادياً عبر انشاء مشاريع 
خدماتية وليس إنتاجية؛ وذلك من خلال المنظر 
الأول لهذا الطرح «توني بلير» مبعوث اللجنة 
الرباعية # الشرق الأوسط. باختصار هو السلام 
الاقتصادي المشوؤد». 

وتساءل الباحث صلاح الدين «فيما إذا كانت 
السلطة تبرر سلوكياتها على الأرض بسبب 
الذي جرى ف غزة: فلماذا يُعتقل مقاومو الجهاد 
الإسلامي وشهداء الأقصى؟ واذا هذا الاستهداف 
للبنية الاجتماعية والإغائية والطبية؟ وماذا كان 
الاستهداف للمقاومين قبل ١4‏ حزيران/يونيو؟» 
مؤكداً أن ما يجري «هو استهداف للهياكل والبنى 
الداعمة للمقاومة ومشروعها بشكل عام». 


ضربة ضد حماس 
وحول وجود مخطط صهيوني للهاجمة حركة 
حماس # الضفة الغرد ث الفترة القادمة» قلل 
من تحدثنا إليهم من هذه التهديدات: مؤكدين 
أن حماس تحولت إلى حزب جماهيري ذي شعبية 
عريضة لا يمكن استتصاله؛ وهو يضم الآلاف ذخ 
صفوفه؛ وأن السجون الإسرائيلية لا يمكن أن تتسع 
الهذه الأعدادء متسائلين دما الذي يمكن أن يفعله 
الاحتلال ضد حماس ولثم يفعله إلى الآن؟!2» 
وأكدوا أن الجانب الإسرائيلي لم يعد يخ جعبته أي 
شيء: فهو لا يملك أي وسيلة من أدوات الضغط 
8 الحركة التي تحولت 4 السنوات الأخيرة 
إلى العمل السري؛ ما جِدّبها العديد من المخاطر 
والضربات. 
على كل حال؛ شكلت الأجهزة الأمنية ومنذ أتها 
محل خلاف: وكانت أساس فشل جميع الحكومات 
الفلسطينية السابقة الفتحاوية منها والحمساوية» 
وهي التي كانت أحد أهم الأسباب التي دفعت حركة 
حماس باتجاه الحسم العسكري ف غزة: بعد حالة 
التغول التي مارستها تلك الأجهزة: وهي التي يمكن 
أن تفشل أي اتفاق مصالحة تبدو خ الا بوادره: 
ما لم يعاد ترتيبها وهيكلتها على غير الأسس التي 
وضعت من أجلها. 
فإما أن تبقى تلك الأجهزة الأمنية حكراً على بعض 
الرموز الذي جعل منها مطية لتحقيق المصالح 
الذاتية الضيقة على حساب القضية والمقاومة» 
وإما أن يعاد بنائها على أسس وقواعد وطنية تلفظ 
من بين صفوفها تجار التنسيق الأمني وخدمة 


المحتل.28 


0108 
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المطمطة) والارتخاء 


النتائج الإيجابية ليست قريبة المنال: 
دوافع تعديلات الخطة المصرية واحتمالات الحوار الفلسطيني 


جاءت الجهود المصرية يخ اللقاءات التي 
تواترت خلال الشهرين الماضيين بين 
اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات الحربية 
المصرية ووفود من الفصائل الفلسطينية التي 
ذارت القاهرة تباعاً 2 سياق العمل لإيجاد مناخ 
فلسطيني داخلي يؤدي إلى تحقيق نجاح ملموس 
على صعيد وضع حد للانقسام الفلسطيني. 
فالحوارات الثنائية المصرية مع عموم القوى 
الفلسطينية طوال ا لشهرين الماضيين:؛ استهدفت 
9 ي مشترك 
بين جميع الفصائل؛ بأمل أن يوفر ذلك أرضية 
الحوار مباشر بين حركتي فتح وحماسء إضافة 
تحوار جماعي شامل يمهّد الطريق أمام العرب 
لاتخاذ قرارات على مستوى الجامعة العربية 
الدعم وحماية التوافق المنشود. وخصوصاً أن 
الجهود لمعالجة حالة الانقسام الفلسطيني باتت 
تترافق مع إرادة عربية» بدأت تراكم نفسها 
يوماً بعد يوم؛ وبناءاً عليه كان وزراء الخارجية 
العرب خلال اجتماعهم 2# القاهرة ف الثامن 
من أيلول/ سبتمير الماضي؛ قد ناقشوا بتركيز 
شديد الوضع الفلسطيني الذي كان على رأس 
جدول أعمالهم؛ دون ذوا قرارات حاسمة 
مقابل أن منحوا القاهرة فرصة جديدة لتوليد 
التوافق الفلسطيني. 
ومن هنا نلحظ الدعوة الأخيرة التي وجهها 
الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى 
اللسيد فاروق القدومي لليحث بالموضوع 
الفلسطيني الداخلي؛ حيث أدلى القدومي 
القاهرة بتصريحات يفهم منها أن وجهة 
نظره تركز على ضرورة بذل «جهد عربي 
حقيقي ضاغطء لإنجاز المصالحة الو, 
الفلسطينية» وعقد لقاءات حوارية ثنائية 
مباشرة بين حركتي فتح وحماس. حيث يتخذ 
القدومي موقفاً معروفاً. ينطلق من قناعته 


بأن القضايا الإشكالية 2 الساحة الفلسطينية 
تتطلب بالضرورة توافقا أوليا بين حركتي فتح 
وحماسء وانطلاقا بعد ذلك باتجاه الحوار 
الشامل؛ على أن يتناول أوضاع منظمة التحرير 
الفلسطينية (الغائبة أو المغيبة) 2 سبات عميق: 
وفق رأي فاروق القدومي وفصائل المنظمة 
ذاتها التي تصرخ ليلا نهارا من أوضاع المنظمة 
البائسة؛ والتي أمست بحاجة لإعادة بناء وإجراء 
إصلاحات جذرية فيها؛ دون المساس بمكانتها. 


موقف عباس 

وتشير المصادر الفلسطينية العليمة بأن لقاءات 
القاهرة بين اللواء عمر سليمان والفصائل 
المختلفة: كانت قد بدأت قبيل رسالة أرسلها 
الرئيس محمود عباس إلى الرئيس المصري 
حسني مبارك تتضمن تصوره للحل المنشود: 
متضمناً من بين بنوده تشكيل حكومة 

قراط أو حكومة محايدة؛ تكون مقبولة 
من المجتمع الدولي؛ حتى يمكن من خلا لها رفع 
الحصار عن قطاع غزة؛ وأن يكون هناك إشراف 
عربي (قوات أو ضباط مستشارين) على إعادة 
بناء أجهزة الأمن الفلسطينية: وأن يتم الذهاب 
إلى انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة. والذي 
حصل بعد هذه الرسالة؛ أن أحدثت مصر 

ًّ ؛ جاءت الفصائل الفدائية 2 إطاره 
واحدة بعد الأخرى لمناقشة الورقة المصريةء 
مضافاً إليها اقتراحات الرئيس محمود عباس. 
ومع انتهاء هذا الفاصل الزمني؛ جاء وفد حركة 
فتح برئاسة نبيل شعث؛ ومن بعده وفد حركة 
حماس برئاسة موسى أبو مرزوق وبي عضويته 
بعض قيادات حركة حماس من قطاع غزة. 
وبهذا يكون الطرف المصري قد اختار تكتيكاً. 
يستطيع أن يقول من خلاله لآخر وفد وصل 
إلى القاهرة؛ وهو وفد حركة حماس بالطيع: 


هذه هي صيغة الحل المتفق عليهاء فما هو 
موقفكم؟ 
التكتيك المصري 

بعض المصادر الفلسطينية العليمة أكدت أن 
تعديلات طرأت على التكتيك المصري؛ نتيجة 
التطورات اللاحقة التي أفرزتها وقائع اللقاءات 
والحواراتالمصرية مع مختلف الأطراف. فاللواء 
عمر سليمان؛ مدير المخابرات الحربية المصرية: 
عمل خلال لقائه وفود مختلف الفصائل على 
الحصول على تأييدها للمشروع المصري الأصلي 
وفق «خارطة الطريق» المقدمة مصرياء مضافاً 
إليها بنود مبادرة الرئيس محمود عباس؛ وهو ما 
حصل بالفعل. 

فبعد إطلاع الوفود الفصائلية التي زارت القاهرة 
تباعاً على المشروع المعدل؛ وانطلاقاً من المعطى 
إياهء جاءت ردود فعل القوى الفلسطينية المختلفة 
على (الورقة/الخطة) المصرية: حيث لقيت 
تجاوباً من بعضهاء والترحيب العام والتحفظ 
والمجاملات الخجولة؛ حيث تعتقد بعض القوى 
الفلسطينية بأن وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة 
الأسرى )؛ مع أو بدون بعض التعديلات؛ يمكن أن 
تشكل مثل هذه ا لأرضية لا نطلاق الحوارا لوطني 
الفلسطيني الشامل نحو النجاح. بينما أضافت 
بعض القوى إلى وثيقة الأسرى اتفاق مكة 
التوافقي والمبادرة اليمنية التي حظيت بمباركة 
من قمة دمشق العربية» فيما جوبهت برفض 
متفاوت الشدة من قبل كل من حركة الجهاد 
الإسلامي؛ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
(القيادة العامة)» ومنظمة الصاعقة؛ وإن كان 
رفض وفد (الجبهة الشعبية/القيادة العامة) 
برئاسة الدكتور طلال ناجي نائب الأمين العام 
اللجبهة هو الأقوى. وقد عيّر سليمان عن ذلك 
بقوله لوفود الفصائل كلاً على حدة:؛ كما أبلغنا 
بذلك عدد من أعضاء الوفود لدى عودة بعضهم 


الثلان 


للعاصمة السورية حيث يقيمون وإلى العاصمة 
الأردنية عمان: إنه (أي عمر سليمان) يريد 
الاستناد إلى رأي غالبية الفصائل لكي يعلن اسم 
الفصيل الذي لا بمشروع الاتفاق؛ ليتم 
التعامل معه على هذا الأساس. 

.4 هذا السياق؛ تضيف المصادر العليمة بأن وفد 
حركة حماس بدوره أبلغ القاهرة رقفض الحركة 
للمشروع المصري وبتعديلاته الفصائلية التي 
طرحت من البعض لعدة أسباب؛ فحركة حماس 
اعتبرت أن المشروع تم طبخه بطريقة 

تهدف لإقصائها على مسارين» 

الأول: إخراجها من الحكومة من 

خلال تشكيل حكومة تكنوقراط 

مستقلة؛ والثاتي: إخراجها من 

المجلس التشريعي عبر انتخابات 

تشريعية مبكرة ومن طرف واحد 

دون توافق مسبق عليها من قبل 

الجميع؛ فضلاً عن مطالبته بإدراج 

ملف منظمة التحرير الفلسطينية 

على جدول أعمال الحوار؛ ليتم البدء 

بإعادة بنائها وتفعيلها. فقد سبق التوافق على 
هذا المطلب بين جميع الفصائل الفلسطينية 2 
حوارالقاهرة منتصف آذار/ مارس ١١٠٠؛‏ وكذلك 
وثيقة الوفاق الوطني لسنة 7 

ومن جانب آخرء فإن حركة فتح تركز على 
ضرورة الحوار الشامل أولاً بوجود الجميع على 
طاولة مستديرة؛ وهو أمر تؤيدها فيه بعض 
الأطراف الفلسطينية القريبة منهاء بينما ترى 
حركة حماس الحوار الثنائي مع حركة فتح 
أولاً. ومن ثم الانتقال للحوار الشامل؛ فمن 
وجهة نظرها أن القضايا الإشكالية والمعلقة ‏ 
الساحة الفلسطينية تدور أساساً بينهما؛ إضافة 
إلى أن حماس وفتح تملكان من الناحية الشرعية 
والقانونية (41/:) من عضوية المجلس التشريعي» 
بينما لاتملك باقي القوى سوى حضور متواضع 
المجلس التشريعي (سبعة أعضاء فقط: أربعة 
من الجبهة الشعبية + اثنان من حزب الشعب 
وحليقه) والباقي مستقلون. وتنظر حماس إلى 
مطالب فتح باليدء بالحوار الشامل بمحاولة من 
الأخيرة لتعويم الأمورء والقول بأن الإشكالية ب 
الساحة الفلسطينية ليست بين حركتي حماس 
وفتح بل بين حماس وكل القوى الفلسطينية. 
وفوق ذلك؛ فإن مطالب الحوار الشامل تقتضي 
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من وجهة نظر حماس دعوة الجميع دون استثناء» 
بماك ذلك بعض القوى التي مازالت غائية عن 
حوارات القاهرة. 

و هذا السياق؛ فإن المعلومات التي رشحت 
تشير إلى تعديلات وقعت على الورقة المصرية» 
وعلى خلفيتها جاءت موافقة حركة حماس على 
تشكيل حكومة توافق وطني فصائلية؛ مقبولة 
من المجتمع الدولي؛ وتشكل من كفاءات ومهارات 
تعمل على تنفيد ثلاث مهمات: فك االحصار عن 


غزة, التهيئة للانتخابات» إعادة بناء الأجهزة 
الأمنية على قاعدة غير فصائلية. 
كما تشكيل نجنة تكلف بوضع آلية لإعادة بناء 
وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بموجب 
إعلان القاهرة لسنة 25٠١5‏ وو ة الوفاق 
الوطني العام .2٠07‏ وإرسال خبراء أ 
(مصريون 4 المقام الأول) إلى الضفة الغربية 
وقطاع غزة؛ يشرفون على إعادة هيكلة الأجهزة 
الأمنية الفلسطينية؛ وذلك بدلا من إرسال قوات 
أمن عربية اقترحها اللواء عمر سليمان وفق 
خطة خارطة الطريق المصرية. فقد تراجعت 
القاهرة عن اقتراحها القاضي إرسال قوات أمن 
عربية إلى قطاع غزة؛ كما وافقت على القبول 
حكومة وفاق وطني فلسطينية فصائلية» 
متخلية عن مقترحها القاضي بتشكيل حكومة 
تكنوقراط غير فصائلية أو حكومة وحدة وطنية. 
وكذتك في طرح موضوع إعادة تشكيل مؤسسات 
منظمة التحرير الفلسطينية» وتفعيلها ودخول 
حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى عضويتها؛ 
وذلك على قاعدة إقرار القاهرة بإشكالية الوضع 
الراهن 2 منظمة التحرير؛ وهو أمر تجمع عليه 
أيضاً جميع القوى والفصائل من حركة فتح إلى 
أصغر فصيل من فصائل المنظمة. 


هذا السياق؛ فإن المصادر الفلسطينية المطلعة 
تشير أيضاً إلى أن الأمور قد تسير الآن باتجاه 
اللقاء الثنائي ‏ القاهرة: على أن يتبعه حوار 
فلسطيني شامل نهاية الأسبوع الأول من شهر 
تشرين الثاني/نوفمب رف القاهرة؛ وذلك خلا فاً 
اللمقترح المصري السابق بعقد حوار شامل دون 
حوار ثنائي. كما أشارت المصادر ذاتها بأن حركة 
حماس ثم تحدد موقفها من مقترح 
تمديد ولاية الرئيس محمود عباس 
لمدة سنة: حيث تركت الموضوع 
اللحوار والاتفاق مع حركة فتح على 
كل القضايا السابقة؛ لتنفن كرزمة 
واحدة. 
وتشير المصادر أن ما سهّل الاتفاق 
بين حركة حماس والقاهرة وإجراء 
التعديلات على الخطة المصرية» 
هو اقتناع الأخيرة بعجز منطق 
القوة والضغط من فرض أي رؤية 
أحادية: كما 4 إشكالية الموقفف 
القانوتي حال اتخاذ قرار إجراء انتخابات 
برمانية أو تشريعية دون توافق ومن طرف 
واحد وبغياب المجلس التشريعي ذي الأغلبية 
الحمساوية» فضلاً عن فشل المفاوضات التي 
أجرتها السلطة الفلسطينية طوال الأشهر التي 
تلت مؤتمر أنابوليس #2 تحقيق أي تقدم على 
طريق الحلء؛ وأخيراً انشغال الإدارة الأمريكية» 
والحكومة الإسرائيلية بأوضاعهما الداخلية, 
المتصلة بالأزمة المالية والانتخابات الرئاسية 
الولايات المتحدة: وتبادل رئاسة الحكومة 2 
(إسرائيل). 
ومع هذا وذاك؛ وبعد أن أرسلت القاهرة لمختلف 
القوى والقصائل دعوة الحوار الشامل © الشهر 
القادم. وعلى ضوء قراءتنا لمواقف عموم القوى 
الفلسطينية وللحراكات التي مازالت مستمرة 
بهذا الشأن: فإن الأجواء والمناخات الحالية 
لا توحي ولا تبشر بقرب التوصل إلى نتائج 
عملية على الأرض بالنسبة لمسألة إنجاح الحوار 
الفلسطيني القادم؛ وخصوصاً أن الموعد المقرر 
للقاء الثنائي لم يحدد إلى حينه. وبالنتيجة» 
فإن الحوار ا لفلسطيني ع القاهرة معرض لعدم 
الاكتمال: أو الارتخاء ودالمطمطة»»؛ والنتائج 
المتوخاة ليست قريبة المنال." 


0 
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المشروع المصري للحوار الفلسطيني : 
حكومة وفاق وطني وانتخابات متزامنة 
وخمس لجان معالجة قضايا الخلاف 

ما يلي نص «المشروع الوطني الفلسطيني» الذي وزعته مصر على 


الفصائل الفلسطيتية؛ لإقراره ف الحوار الوطني المقترح 4 القاهرة 
4 التاسع من شهر تشرين الثاني / نوفمبر الحالي: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اتفاق القاهرة ٠٠١8‏ المشروع الوطني الفلسطيني 


وفاءً لدماء شهدائنا الأبرار وإجلالاً لمعاناة أسرانا 
البواسلء وإيماناً بعدالة قضيتنا الوطنية: وتأكيداً 
على استمرار تضالنا من أجل نيل حقوقنا المشروعة 
بما فيها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
وعاصمتها القدس الشريفه وتأكيد حق اللاجئين 
العودة إلى ديارهم؛ ويقيناً بأن تضحيات شعبنا 
الفلسطيني الصامد على مدار عقود مضت لا يجب 
أن تهدرها خلافات حزبية ضيقة. 

وانطلاقاً من التحديات الجسام؛ والمخاطر العظام 
التي تحيط بالقضية الفلسطينية: 2 مرحلة نحسبها 
جميعاً من أهم وأخطر مراحل تاريخنا الفلسطيني 
المعاصر؛ ومفترق طرق لا بد أن يقودنا إلى استعادة 
حقوقنا المشروعة وحمايتها من الضياع؛ مستندين 
على وحدة شعبنا وتعبئة إمكانياته وطاقته العظيمة 
نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية. 

وقناعة من الجميع بأن استمرار الوضع الحالي 
يتجه بنا نحو مزيد من تكريس الانقسام السياسي 
والجغرالٍ والنفسي الذي يكاد يعصف بآمال 
وطموحات شعبنا وقضيتنا العادلة: ويتلاشى 
منطلقاً # الدفاع عنهاء وتتضاءل حججنا ذ 
أن نفرضها على العالم ونضعه أمام مسؤولياته 
والتزاماته ب ظل متغيرات إقليمية ودولية تعلم 
جميعاً طبيعتها ومقتضياتها. 

و ضوء المسؤولية التاريخية التي تفرض علينا 
جميعا تنحية خلافاتنا التنظيمية أيا كانت طبيعة 
هذه الخلافات: وأن نتوجه بكل ما نملكه من إيمان 
والتزام نحو إعلاء حقيقي للمصلحة الوطنية 
العلياء فقد جاء الوقت الذي يجب أن نحول فيه 


وحدتنا الوطنية من مجرد شعارات براقة نطرحها 
إلى قناعات حقيقية ننفذها. 

واستشراقاً بمستقبل 2 بد أن تصتعه باتفستا 
ونحدد ملامحه بأيديناء وتبلور معالمه بإرادتناء 
ونتحرك فيه بعزيمة قوية وإصرار لا يلين من أجل 
إعادة اللحمة إلى البيت الفلسطيني؛ والاتفاق على 
مشروع وطني نخاطب من خلاله المجتمع الدولي 
ونثبت به حقنا 4 أن نحيا # أمن وسلام ورخاء 
مثلنا مثل باقي شعوب العالم. 

وارتباطاً بالمحادثات الثنائية الفاعلة التي عقدتها 
1 ات الفلسطينية مع القيادة المصرية خلال 
الفترة من ٠٠١8/8/١١‏ وحتى 2٠١8/٠١/8‏ والتي 
أظهرت توافقاً غير مسبوق حول ضرورة إنهاء 
الانقسام والأسس المطلوبة لمعالجته؛ فقد اجتمعت 
الفصائل والقوى الفلسطينية #2 القاهرة يوم 
05 واتفقت على مشروعها الوطني على 
النحو التالي: : 

أولاً: مبادئ عامة: ١‏ -المصلحة الوطنية الفلسطينية 
تسمو وتعلو فوق المصالح الحزبية والتنظيمية. 

؟ - وحدة الأراضي الفلسطينية جغرافياً وسياسياً 
وعدم القبول بتجزئتها تحت أية ظروف. 

" - الحوار هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء أية خلاافات 
داخلية. 

4 - حرمة الدم الفلسطيني؛ وتحريم الاقتتال 
الداخلي؛ ووقف التحريض؛ ونبذ العنفه وكل ما 
يمكن أن يؤدي إليه من وسائل وإجراءات. 

ه - الديموقراطية هي الخيار الوحيد لمبدأ تداول 
السلطة # إطار احترام سيادة القانون والنظام 
واحترام الشرعية؛ وأن دعم الديموقراطية يتطلب 
أن تكون هناك مشاركة سياسية من الجميع بعيداً 


عن مبدأ المحاصصة. 


” - المقاومة #!طارا لتوافق الوطني هي حق مشروع 
اللشعب الفلسطيني ما دام الاحتلال قائما. 

- الاعتماد على المرجعيات الرئيسية السابقة 
(اتفاق القاهرة آذار/مارس 25٠١05‏ وثيقة الوفاق 
الوطني أيار/مايو 20١05‏ اتفاق مكة شباط/فبراير 
٠007‏ مبادرة الرئيس محمود عباس للحوار الشامل 
حزيران/يونيو2008؛ قرارات القمة العربية المتعلقة 
بإنهاء حالة الانقسام). 

ثانياً: اتفق المجتمعون الذين يمثلون جميع 
الفصائل والقيادات السياسية الفلسطينية لإنهاء 
حالة الانقسام من خلال الموافقة على حل القضايا 
الرئيسية كالآت 

4 - الحكومة: تشكيل حكومة توافق وطني ذات 
مهام محددة تتمثل ‏ رفع الحصار وتسيير الحياة 
اليومية للشعب الفلسطيني؛ والإعداد لإجراء 
انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة؛ والإشراف على 
إعادة بناء الأجهزة الأمنية. 

4 - الأجهزة الأمني 
الفلسطينية على أسس مهنية ووطنية بعيداً عن 
الفصائلية لتكون وحدها هي المخولة بمهمة الدفاع 
عن الوطن والمواطنين؛ وما يتطلبه ذلك من تقديم 
المساعدة العربية متلازمة لإنجاز عملية البناء 
والإصلاح. 


إعادة بناء الأجهزة الأمنية 


٠١‏ - الانتخابات: إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية 
متزامنة 2 توقيت متفق عليه؛ ومراجعة قانون 
الانتخابات وفقا لما تقتتضيه مصلحة الوطن. 

١١‏ - منظمة التحرير: تطوير وتفعيل منظمة 
التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد 
اللشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاق القاهرة آذار/ 
مارس :٠٠05‏ بحيث تضم جميع القوى والفصائل» 
والحفاظ على المنظمة إطاراً وطنياً جامعاً ومرجعية 


الفلانا 


سياسية عليا للفلسطينيين؛ وانتخاب مجلس 
وطني جديد 4 الداخل والخارج حيثما أمكن. 
ثالثاً: وافقت جميع الفصائل وطوائف الشعب 
الفلسطيني على الالتزام بمتطلبات المرحلة 
القادمة كالآتي: 

١١‏ - الحفاظ على التهدئة ف الإطار 
الذي توافقت عليه كافة الفصائل والقوى 
الفلسطينية خلال اجتماعاتها بالقاهرة يومي 
ملام 

٠‏ - توفير المناخ الداخلي الملائم من أجل 
إتجاح مرحلة ما بعد الحوار الشامل والتنفيذ 
الكامل لمقتضيات هذه المرحلة: وما تفرضه 
من حتمية وقف وإنهاء أية أعمال أو إجراءات 
داخلية من شأنها الإضرار بالجهد المبذول 
لإنهاء حالة الانقسامه وضرورة التفاعل 
بإيجابية مع متطلبات المصالحات الداخلية. 

4 - الاتفاق على تشكيل اللجان التي تتولى 
مهمة بحث التفصيلات المطلوبة وآليات عملها؛ 
لوضع ما يتم التوصل إليه موضع التنفين» 
وذلك 4# إطار معالجة كافة قضايا الحوار 
والمصالحة (لجنة الحكومة؛ لجنة الانتخابات» 
الجنة الأمن؛ لجنة منظمة التحرير؛ لجنة 
المصالحات الداخلية) على أن تبدأ هذه اللجان 
عملها بعد انتهاء اجتماعات الحوار الشامل 
مباشرة؛ ولا مانع من مشاركة عربية ذأي من 
هذه اللجان إذا ما طلبت التنظيمات ذلك. 
رابعاً: ٠5‏ - اتفقت جميع الفصائل وقوى 
الشعب الفلسطيني على أن إدارة المفاوضات 
السياسية هي من صلاحية منظمة التحرير 
الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية 
والمبنية على قاعدة التمسك بالأهداف 
الوطنية؛ إلى أن يتم عرض أي اتفاق بهذا 
الشأن على المجلس الوطني للتصديق عليه أو 
إجراء استفتاء حيثما أمكن. 

خامساً: اتفق المجتمعون على أن المشروع 
الوطني بما يحمله من آفاق واضحة وتطلعات 
مشروعة؛ وطموحات ليست بمنأى عن إمكانية 
التحقيق؛ يتطلب أن تتحول النوايا الحسنة 
والإرادات الصادقة إلى برنامج عمل يتم تنفيذه 
إطار من المسؤولية والقناعة والائتزام أمام 
أجيال سوف تحاسبنا على المسؤولية التي 
تحملناها؛ وأجيال من حقها أن تحيا ‏ استقرار 
ورخاء ‏ ظل دولتها المستقلة. 8 
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ملاحظات على النص المصري: 
أعطى الأولوية لانتخابات متزامنة وحكومة 
وتجاهل الجداول الزمنية 
وقزّم الحقوق المشروعة وأخر بناء (م.ت.ف) 


حاصر ال مقا 
بيروت /رأفت مرة 


بعد قراءة الورقة المصرية التي سُنَمتَ للفصائل والقوى القلسطينية وعنوانها «اتفاق القاهرة 5٠١8‏ - 
المشروع الوطني الفلسطيني» نسجّل الملاحظات الأساسية التالية عليها: 
أولة: أطلق على الورقة اسم «المشروع الوطني الفلسطيني»» وهذا عنوان كبير وواسع؛ ويحمل الكثير من 
العناوين والقضايا التي تمثّل أسس القضية الفلسطينية ومرتكزاتها وأهدافها. وهذه القضايا لم ترد 
مطلقا 4 الورقة المصرية التي كانت وظيفتها إنجاز مصالحة داخلية. فالورقة تجاهلت أهم مطالب 
المشروع الوطني الفلسطيني؛ وهي: إزالة الاحتلال أو الانسحاب الإسرائيلي؛ وتفكيك المستوطنات؛ وعودة 
اللاجئين. 

حصرت الورقة الحقوق المشروعة للشعب القلسطيني ف مسائل «إقامة الدولة وعاصمتها القدس» 

باقي حقوق شعبنا المشروعة. : 

ثالثاً: تحدثت الورقة عن «تحقيق أهداف استراتيجية» لكن لم تحدد هذه الأهداف ولم تعرّفهاء وذلك 
انسجاماً مع هدف تقريب وجهات النظر ‏ الساحة الفلسطيتية: ومعالجة التباين السياسي القائم. 
ا تطغى على الورقة روحية التسوية والمفاوضات مع الكيان الصهيوني؛ حيث وردت فيها عبارات تؤكد 
0 مسعى لإنجاز وفاق فلسطيني يخدم التسوية: مثل: «تتضاءل حججنا 3 أن نفرضها على العالم» 
80 العالم أمام مسؤوئياته والتزاماته» ودالاتفاق على مشروع وطني نخاطب من خلاله المجتمع 
الدولي ونثبت به حقنا | نحيا ع أمن وسلام ورخاء.. 1 1 
خامسا: تضع الورقة المقاومة وتحصرها 3١‏ إطار التوافق الوطني» وهذه عبارة خطيرة وشكلت مطليا 
دائماً للسلطة بعد أوسلوء وهذا إلغاء للمقاومة لأن السلطة وقعت اتفاقيات أمنية مع الاحتلال وتبذت 


تتحدث الورقة عن أن تقوم حكومة الوفاق الوطني برفع الحصار؛ فكيف تقوم الحكومة بذلك قبيل 
إعادة بناء الأجهزة الأمنية. / 
قا تتعمد الورقة إعطاء الأولوية لتشكيل حكومة الوفاق الوطنيء ويأتي هذا البند 2 أول قائمة 
الأطمال المطلوؤب يذها؛ ويترافق هذا البند مع بند آخر أشد خطورة هو الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية 
وتشريعية جديدة: .4 حين تأتي مسائل تشكيل لجان عمل مشتركة لمعالجة الأزمة بين حماس وفتح اخ 
الورقة: فهل هذا استدراج أم أن هناك جداول زمنية سيتم الاتفاق عليها الجميع؛ وخاصة أن البند الأول 
يتحدث عن «الإعداد» لانتخابات تشريعية ورئاسية وليس «إجراء»» بينما البند الأول #2 التنفيذ العملي 
يتحدك عن بإجراء التحابات متزامتة: 5 
ثامناً: تنص الورقة على عبارة «الحفاظ على التهدئة»؛ وهي عبارة غريبة عن النصء إذ لا علاقة للتهدثة 
بالحوار ا لجاري لإنهاء الأزمة الداخلية: ثم إن ذكرها بهذا الشكل مع مسألة المقاومة سابقا يعني أن التهدئة 
أصبحت نهائية ودائمة؛ مع أنها إجراء تكتيكي. 
تاسعا: 0 ا السياسية هي من صلاحيات منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس 
السلطة والمبنية على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية». فما هي هذه الأهداف؛ ولاذا لم كرأو تربط 
بال يمل العلل للمنظمة وكحمود عباس؛ ولماذا لم ينص عليها بالكامل» ولماذا لا تعرّف هذا الأهداف؟ 
عاشراً: تتحدث الورقة عن تطوير وتفعيل منظمة التحريرء لكنها لا تتحدث عن «إعادة بنائهاء» ثم إن هذا 
البند يأتى بعد بتد يتحدث عن «إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة». لكن بعد إجراء الانتخابات 
الرئاسية والتشريعية من يضمن تحرّك حركة «فتح, والسلطة وفصائل منظمة التحرير على فتح ملف 
تطوير وتفعيل المنظمة؟ هذا الملف الذي تعطل منن 7٠٠١0١‏ 2 اتفاق القاهرة المعروف. ومن يضمن عدم 


تعطله مجددا؟!* 
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خطر الأغراض الاستخدامية التكتيكية: 
عقد المجلس المركري لمنظمة التحرير دون 
النوافق يقود لمزيد من الانهيار 


باتت الوقائع الملموسة على الأرض تؤشر 

بوضوح إلى الصعوبات الكبيرة التي 
أمست تعتري سعي البعض لعقد دورة جديدة 
للمجلس الوطني الفلسطيني: ل ظل غياب 
التوافق بين مختلف الفصائل والإطارات التي 
تشكل منظمة التحرير؛ وسيطرة الانقسام على 
الساحة الفلسطينية:. وخصوصاً أن اجتماعات 
اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني التي عقدت 
قبل فترة من الزمن يخ جلستين اثنتين؛ إحداهما 
.4 العاصمة الأردنية عمان والثانية ‏ مدينة رام 
الله؛ والتي شارك بها مستقلون إضافة إلى ممثلي 
فصائل وقوى المنظمة؛ لم تفلح 4 شق طريقها 
بالاتفاق على دعوة المجلس الوطني للاجتماع؛ 
بسيب من التباينات الكبيرة التي سادت # مناخ 
الاجتماعين المذكورين؛ وفشل الاتصالات الثناا 
بين مختلف القوى والتي كانت تتم أصلاً خلف 
الكواليس. 

صعوبات وشكاوى 

وزاد من أسباب الصعوبات إياها تحمّظ الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين على عقد دورة جديدة 
للمجلس الوطني؛ بالرغم من وجود الاجتهادات 
الحادة والمتنافرة أحيانا داخلهاء فالجبهة الشعبية 
عبّرت عن رأيها الإجمالي بضرورة التريث 4 
عقد دورة أعمال المجلس الوطني؛ وحتى المركزي» 
بانتظار ما ستتمخض عنه حوارات القاهرة 
الفلسطينية؛ والمساعي المصرية لرأب الصدع 
الداخلي. وكان عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة» 
نائب الأمين العام للجبهة الشعبية عبد الرحيم 
ملوح قد تقدّم 2 آذار/مارس ٠٠١8‏ بمذكرة إلى 
رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة: انتقد فيها 
أداء اللجنة» وعدم توقفها عند مفاصل أساسية # 
عملها وعمل المنظمة. 
وامتدت شكوى عبد الرحيم ملوح إلى عمل 


دمشق / علي بدوان 


وأداء الصندوق القومي الفلسطيني: والسفارات 
والسفراء؛ وعلاقة السلطة بالمنظمة وإدارة «الملف 
السياسي»» وإلى غير ما هنالك. 

بينما طالب ممثلو جبهة التحرير العرد 
وجبهة التحرير الفلسطينية: 4 اللجنة التنفيذية 
محمود إسماعيل (أبو إسماعيل) وعلي إسحق (أبو 
دنيا) بالتريث؛ فضلاً عن تحفظات البعض من 
أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح؛ وعلى رأسهم 
رئيس المجلس سليم الزعنون:؛ وفاروق القدومي 
أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح؛ فضلاً 
عن محمد راتب غنيم (أبو ماهر) المفوض العام 
اللتعبئة والتنظيم # حركة فتح؛ واللواء محمد 
جهاد العامودي عضو اللجنة المركزية. 

ومن حينهاء باتت ورست النتائج التداولية التي 
تمت بشأن دعوة المجلس الوطني للا نعقاد باتسداد 
الطريق أمام إمكانية التثام أعماله؛ فاستدارت 
الجهود 2 الإطار الرسمي الفلسطيني لترتيب 
عقد اجتماع كامل للمجلس المركزي بدلاً من 
اجتماعات المجلس الوطني؛ وهو الهيئة الوسيطة 
الاستشارية بين اللجنة التنفيذية للمنظمة 
والمجلس الوطني (البرلمان): والتي لا يخوّلها 
النظام الأساسي لعمل منظمة التحرير اتخاذ 
أي قرار أو صياغة أية مواقف ملزمة. ومن هنا 
نستطيع القول بأن الدعوة التي تلت لعقد دورة 
جديدة لأعمال المجلس المركزي تأتي كعملية هروب 
إلى الأمام؛ بعد انسداد الطريق أمام عقد دورة 
اجتماعات متكاملة للمجلس الوطنيء الذي يقيم 
أكثر من نصف أعضائه خارج فلسطين المحتلة. 
ففي العرف الرسمي الفلسطيني الذي بات تقليداً 
مئن عقود: عندما يصعب تمرير استحقاقات 
جديدة سياسية أو تنظيمية أو إدارية تحت عباءة 
المجلس الوطني؛ يتم استحضار المجلس المركزي 
أو اللجنة التنفيذية للمنظمة: وذلك لتحقيق 


جملة من الأغراض السياسية والتنظيمية دفعة 
واحدة: ولإسباغ صفة الشرعية عليها باسم منظمة 
التحرير الفلسطينية. كما هو الحال الراهن 2 
ظل سعي بعض الاتجاهات # الساحة الفلسطينية 
التمرير قرارات» ربما من بعضها اتخاذ قرار حل 
المجلس التشريعي المنتخب للسلطة الفلسطينية 
دورته الثانية التي جرت كذ 9؟/1/:. 
والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة ف الضفة 
الغربية والقدس وقطاع غزة من طرف واحد؛ قبل 
التوصل إلى توافق وطني شامل؛ وهي مسألة على 
غاية الخطورة باعتيارها خطوة ضارة جدا؛ تسهم 
تكريس الانقسام السياسي والجغراي السائد 2 
البيت الفلسطيني. 


رفض تمرير مشاريع 

ومع هذاء وذاك: مازالت الدعوة لعقد دورة 
أعمال جديدة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير 
الفلسطينية كالدعوة لعقد دورة اجتماعات 
للمجلس الوطني؛ حيث تصطدم بدورها بممانعة 
العديد من القوى والشخصيات المؤثرة بما بخ 
ذلك رئيس المجلس ا لوطني وعضواللجنة المركزية 
الحركة فتح سليم الزعنون (أبو الأديب) الذي 
رفض دعوة انعقاد المجلس المركزي؛ ودافع عن عدم 
قانونية الدعوة؛ وخاض معركة قاسية مدافعاً عن 
وجهة نظره 2 الاجتماع ما قبل الأخير للجنة 
التنفيذية للمنظمة قبل أسابيع خلت ف مدينة 
رام اللّهء فكرّس سليم الزعنون نفسه بموقفه 
كحارس وكحامي للنظام الأساسي لعمل المنظمة 
ومؤسساتها. 

وكرئيس للمجلس الوطني (البرمان)؛ يدرك سليم 
الزعنون تماماً المحاذير السياسية من عقد دورة 
جديدة للمجلس المركزي للمنظمة 2 ظل حالة 
الانقسام الداخلي ث البيت الفلسطيني؛ كما يرى 


اللا 


.© بعض المطالب: التي يأمل البعض 
الساحة الفلسطينية تمريرها 
عبر اجتماع المجلس المركزيء بأ 
مخالفة صريحة للائحة الداخلية 
الأنظمة وعمل مؤسسات المنظمة: 
فضلاُ عن ماخاديرها السياطية”' 
أما المطالب التي أفصحت عنها 
بعض المصادر الفلسطينية2» وهي 
مطالب اصطدمت أيضا بمغارضة 
قوية من داخل حركة فت 
فتتحدث عن السعي لانتخاب نائب 
السليم الزعنون من الداخل؛ وأمين 
اللسر؛ وإضافة أعضاء جدد للجنة 
اية بدلاً عن المتوفين؛ وإضافة أربعة أعضاء 
إلى اللجنة التنفيذية أيضاً من الداخل؛ حتى 
يصبح بالإمكان عقد المجلس المركزي واللجنة 
التنفيذية بنصابها الكامل ‏ أي وقت # الداخل 
الفلسطيني؛ واتخاذ قرارات وإجراءات تنظيمية 
وسياسية تحت خيمة وشرعية المنظمة. 
ومن الواضح بأن سليم الزعنون (أبو الأديب) 
ينطلق من إدراكه بأن وراء الأكم ما وراءهاء وأن 
انعقاد دورة متكاملة لأي من المجلسين الوطني 
أو المركزي سيضاعف ويفاقم من حالة الدمار 
الفلسطيني الداخلي. كما ينطلق 4 موقفه 
متها إلى اروحية المادة )١14(‏ المعدلة من النظام 
الأساسي للمنظمة؛ والتي تنص على أن شواغر 
العضوية 2 اللجنة التنفيذية حين وقوعها بين 
فترات المجلس الوطني لأي سيب من الأسباب»ه 
إذا كانت تقل عن الثلث؛ يؤجل ملؤها إلى أول 
دورة عمل للمجلس الوطني الفلسطيني. أما إذا 
كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة 
التنفيذية أو أكثرء فيتم ملؤها من قبل المجلس 
الوطني 4 جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا 
تتجاوز ثلاثين يوماً. 
وعليه؛ وحسب النظام الأساسي؛ 3 
أي من الأسماء المطروحة # اللجنة التنفيذية 
عبر أعمال واجتماعات المجلس المركزي مسألة 
مخالفة لنصوص النظام الأساسي والداخلي 
للمجلس الوطني ومنظمة التحرير الفلسطينية: 
حيث يشير النظام الأساسي بوضوح إلى أن اللجنة 
تنفيذية تنتخب مباشرة من قبل المجلس الوطني 
من خلال دورة أعماله الكاملة؛ وهو ما أفتت به 
اللجنة القانونية ‏ المجلس برئاسة الشيخ محمد 


أبو سردانة. فاللجنة التنفيذية تنتخب من قبل 
المجلس الوطني مباشرة. إلا أن سياسة المحاصصة» 
أو ما يعرف © الساحة الفلسطينية بدالكوتا» 
أزاحت مسألة انتخاب اللجنة التنفيذية مباشرة 
من قبل المجلس الوطني لصائح السياسة المذكورة, 
حيث بات منطق «الكوتاء هو السائد عملياً ب 
تحديد اللجنة التنفيذية واختيار أعضائهاء وذلك 
منن الدورة الرابعة للمجلس الوطني التي عقدت 
شباط/فبراير 21918 # إثر تسلم الفصائل 
الفدائية لقيادة المنظمة من مؤسسها الراحل 
أحمد الشقيري. وغالباً ما تتم عملية «الكوتاء على 
أساس التوافق والتراضي بين جميع الفصائل؛ مع 
الاتفاق على عدد من المستقلين. 


الزعنون موافق بشروط 
هذا السياق؛ تشير المعلومات المتواترة والواردة 
مؤخراً من مصادر فلسطينية من داخل المنظمة 
بأن سليم الزعنون (أبو الأديب)؛ رئيس المجلس 
الوطني والمعني بدعوة المجلس المركزي للا نعقاد: 
وافق بعد أخذ ورد على طلب للرئيس محمود عباس 
بدعوة المجلس الوطني الفلسطيني للا تعقاد؛ على 
أن يحدد هو شخصياً موعد انعقاده؛ بما لا يتعارض 
مع المصلحة الوطنية الفلسطينية؛ ولا مع حوارات 
القاهرة الجارية لإعادة توحيد البيت الفلسطيني. 
كما تضيف المصادر بأن موافقة سليم الزعنون 
(أبو الأديب) جاءت أيضا على قاعدة حصر 
بنود جدول أعمال الدورة ِ بحث نتائج حوارات 
القاهرة لتكريس إيجابياتها والتوافق الوطني 
الفلسطيني؛ والخروج من حالة الانقسام الراهنة. 
وتؤكد المصادر أيضاً بأن أبو الأديب حصل بالفعل 
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على تعهدات وضمانات: تقضي 
بعدم إدراج بنود أخرى على جدول 
الأعمال من قبيل انتخاب لجنة 
تنفيذية جديدة للنظمة التحرير 
الفلسطينية: أوإضافة أعضاء جدد 
اللجنة الحالية. 


الجاري موعداً لعقد جلسات أعمال 
المجلس المركزي لمنظمة التحرير 
الفلسطينية؛ وليس # الرابع منه 
كما أراد البعض: ‏ خطوة أراد منها 
أبوالأديب تحقيق عدة أهدافء أولها انتظار نتائج 
الحوار الوطني الفلسطيني ف القاهرة. وثانيها 
البناء على نتائج الحوار المتوقعة ب ظل الضغط 
والتدخل العربي لإنجاحها. وثالثها حتى لا يتم 
استثمار أعمال المجلس لتكريس الخلاف وتوسيع 
الصدع الداخلي ثالثاً. ورابعها لوقف تمرير 
مواقف أو قرارات أو إضافات لعضوية اللجنة 
التنفيذية للمنظمة على نحو مخالف للقانون 
الأساسي الفلسطيني. وخامسها سعياً منه لدفع 
حركتي حماس فتح للإسراع بإنضاج حوارات 
القاهرة: وتالياً حل مشكلة انتهاء ولاية الرئيس 
محمود عباس بطريقة تجنب طرحها على المجلس 
المركزي للتمديد للرئيس عباس دون توافق وطني 
خامسا: 
وبالمحصلة المنطقية: إن عقد دورة للمجلس 
المركزي والتهديد باللجوء إليه لأغراض تكتيكية 
استخدامية لإصدار قرارات تتناول القضايا ذات 
الرؤية الخلافية السياسية وغيرها ف الساحة 
الفلسطينية من طرف واحد, يشكل سلوكاً فثوياً 
خاطئاً. لن يحل المشكلة؛ بل سيفاقم من حالة 
الانقسام الداخلي. وعليه: فإن منطق العقل 
والحكمة والمصلحة الوطنية العليا للشعب 
الفلسطيني يقتضي العمل الجاد لإنجاح حوارات 
القاهرة الفلسطينية الشاملة» والوصول لورقة 
تفاهم ائتلافية تفتح الطريق نحو الانتقال 
لمناقشة أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية من 
كافة جوانبهاء وإعادة بناء مؤسساتها وأطرها 
بما فيهم اللجنة التنفيذية والمجلسان الوطني 
والمركزي على أسس جديدة؛ تضمن مشاركة جميع 
القوى وفق حضورها على أرض الواقع. " 
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ماذا لو رأت النور حكومة ائتلافية جديدة بين 


العمل» وركاديما/؟ 


مع خروج هذه السطور إلى حيز العلن» 
يكون الاتفاق الائتلاي بين حزبي «العمل» 
ودكاديماءقد وجد طريقه للتنفيذوخاصة مع علان 
الفريقين المفاوضين من كلا الحزبين التوصل إلى 
الكثير من القواسم المشتركة؛ مع 
بحاجة إلى بحث؛ وبحث حثيثء: لكن ذلك لا يلغي 
بحال من الأحوال أن العد التنازلي لإنجاز تسيبي 
ليفني لهام تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة 
قد شارف على النفاد؛ ما يجعلها # حالة سباق مع 
الزمن: # ظل بقاء عدد من العقبات التي تعترض 
إخراج هذه الحكومة 
إلى الوجود. 
وقد أبدت أوساط 
قريبة من زعيمة حزب 
«كاديماء الحاكم المكلفة 
تشكيل الحكومة 
الجديدة 2 تفاؤلها 
الجهة إتجاز اتفاق مع 
حزب «العمل» لدخول 
الحكومة الجديدة برئاستهاء معتبرة الأزمة التي 
نشأت بين الطاقمين المفاوضين باسم الحزبين 
يمكن تجاوزها. 
ووفقا لآخر الأنباء. فإن باراك وليفني اتفقا على 
تسريع المفاوضات الائتلافية بهدف التوصل إلى 
اتفاق؛ وقررا تعزيز الطواقم بشخصيات أخرى 
بهدف تسهيل تحقيق المهمة؛ وهو ما تم تقريبا. 
لكن هذا الاتفاق المبدئي لا يجب أن يخفي حقيقة 
العقبات التي اعترضت طريقه منن اللحظات 
الأولى لتكليف ليفني من قبل رئيس دولة الكيان 
شمعون بيريس؛ فور تقديم رئيس الوزراء إيهود 
أوللرت استقالته. 


الأزمة الاقتصادية.. أعاقت الاتفاق 
الأزمة الاقتصادية العالمية: والمخاوف المتزايدة بأن 
يطال تأثيرها الاقتصاد الإسرائيلي؛ خيمت بدورها 


فلسطين / عدنان أبو عامر 


على المفاوضات التي أجرتها وزيرة الخارجية مع 
حزب «العمل» لتشكيل حكومة ائتلافية. 

وفور نشوب الأزمة المتوقعة بسبب الأزمة المالية» 
أفاد مقربون من رئيس حزب «العمل» ووزير 
الحرب: أيهود باراك؛ أن الأخير يدرس إمكانية 
إرجاء البحث حول توسيع إطار الموازنة العامة على 
ضوء الأزمة الاقتصادية ف البلاد: ما يقرّب حزب 
«العمل» من حكومة برئاسة زعيمة حزب «كاديماء 
ووزيرة الخارجية؛ تسيبي ليفتي. 

وبالفعل: فإن باراك قررء بالتشاور مع مقربيه» 


إرجاء البحث 4 موضوع زيادة الموازنة لبضعة 
شهور؛ وجاء التقدير السياسي والحزبي بأنه على 
خلفية الأزمة الاقتصادية؛ فقد انخفض احتمال 
التوجه لانتخابات عامة مبكرة ف الفترة القريبة 
المقبلة» لأن الجمهور الإسرائيلي لن يوافق الآن 
على إجراء انتخابات بسبب صراع قوى شخصي 
بين ليفني وباراك. 

وجاءت تلك التقديرات 4 أعقاب اجتماع عقده 
ليفني وباراك مع خبراء اقتصاديين ليحث أبعاد 
مطلب حزب «العمل» بتوسيع إطار الموازنة لعام 
4 المقيل؛: والتي أقرتها الحكومة الإسرائيلية 
مؤخراء وهو أحد الشروط الأساسية التي يضعها 
الحزب للانضمام للحكومة التي تسعى ليفني 
وتوقع مراقبون أن يتراجع حزب «العمل» عن 
مطالبه المتعلقة بإجراء تعديلات خ الميزانية على 


ضوء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد 
الإسرائيلي؛ متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية 
التي بدأت ف الولايات المتحدة بانهيار عدد من 
البنوك الكبيرة. 
نقاط الخلاف 
ورغم إشاعة أوساط الوفاق والتحالف المتوقع بين 
حزبي «العمل» ود«كاديما» إلا أن هتاك نقاطاً ما 
زالت عالقة: لم تجد طريقها تلحل؛ من أهمها: 
-١‏ معارضة حزب «العمل» لتوجهات وزير العدل» 
دانئيل فريدمان: واعتبار ذلك «قنبلة موقوتة, 
الائتلاف الحكومي» 
فيما لو وجد طريقه 
اللتنفين» حيث اقترح 
الطاقم المفاوض المكلف 
من طرف ليفني عدم 
إجراء أية إصلاحات 
جهاز القضاء دون 
مواققة حزب «العمل». 
؟- رفض حزب «كاديماء مطلب باراك بأن يكون 
المسؤول عن إجراء المفاوضات بين (إسرائيل) 
وسورياء لاسيما وأن حزب «العمل» يبدو متشجعاً 
على إبرام الاتفاق مع السوريين؛ فيما لو وصلت 
المفاوضات إلى مرحلة متقدمة. 
*- تلكؤ حزب «كاديماء بإعطاء إجابات شافية رداً 
على استفسارات حزب «العمل» بخصوص الوازنة: 
والتي تقضي بتحويل ميزانيات لجمهور المتقاعدين 
وطلاب الجامعات والأمن. 
وقال قياديون # حزب «العمل» إنه يوجد فرق بين 
الرغبة الصادقة لدى ليفنيء والتي تم التعبير 
عنها خلال محادثاتها مع باراك» وبين عدم قدرتها 
على مواجهة عدد من وزراء «كاديما»» لاسيما وزير 
المالية» روني بار أون» # المواضيع المتعلقة بالموازنة» 
ومع النائب الأول لرئيس الحكومة: حاييم رامون» 
غك المواضيع المتعلقة بدعم وزير العدل. 


شراون الله 


و وقت لاحق؛ اتفق الحزبان على أن يضطلع 
باراك بدور مركزي + المفاوضات مع سوريا 
والفلسطينيين؛ إلا أن قضية رفع مخصصات 
الشيخوخة مازالت محل خلاف» حيث ترفض 
اليفني فتح إطار الميزانية» مستعينة لدعم وجهة 
نظرها بخبراء اقتصاديين. 

وقبيل أيامالاتفاقالمشار! ثيه بين «ا لعمل» ودكاديما» 
نشبت أزمة 4# المفاوضات الائتلافية بينهماء 
التشكيل حكومة جديدة برئاسة زعيمة «كاديما» 
فيما لوح «العمل» بالتوجه لانتخابات عامة مبكرة, 
الأمر الذي حدا بحزب «العمل» لإلغاء الاجتماع 
مع شريكه المفترضء متهمين شركاءهم ‏ حزب 
«كاديماء بتقديم أوراق مهينة لهم؛ ومشددين على 
أنهم لا يختلقون أزمة وهمية؛ ومهددين 2 الوقت 
ذاته بأنه إذا لم يتعامل «كاديماء بجدية مع مطالب 
«العمل» فإنهم لن يترددوا بالتوجه للانتخابات. 
وما زالت النقطة الخلافية الرئيسية العالقة بين 
الحزبين تتركز يذ مطالب حزب «العمل» بالتراجع 
عن خطة الإصلاحات التي يقودها وزير القضاء 
دانييل فريدمان؛ التي تحد من صلا حيات المحكمة 
العلياء ويطالب حزب «العمل» بتنحية فريدمان أو 
تقليص صلاحياته. 

بالمناسبة؛ فإن شخصية فريدمانء البروفيسور بذ 
القضاء والقانون» تثير الكثير من التوقعات حول 
إمكانية أن يتحول ليصبح القائد الفكري المهيمن 
4 حكومة «كاديماء الثانية» وكما استطاع تحويل 
حكومة أولمرت إلى حكومة فريدمان - أولمرت: فإن 
هناك تقديرات مؤكدة تشير إلى أنه سيحوّل حكومة 
ليفني أيضاً إلى حكومة فريدمان - ليفد 

ولن تكون هناك وسيلة لتليين شكيمته؛ أوالتخفيف 
من حدته أو ثنيه عن آرائه؛ فهو ليس شخصاً 
يتصرف من منطلق اللياقة والتكيف» إنه شخص 
-كما يقول المتابعون لسيرة حياته- يسعى لوضع 
بصماته على العالم: وبالتالي فإن كل حكومة 
سيخدم فريدمان فيها كوزير للقضاء ستكون 
حكومة واقعة تحت ظله. 


العراقيل المتوقعة بعد الاتفاق 
ورغم أن حزبي «العملء ودكاديماء قد باتا #2 
الربع ساعة الأخير من الاتفاق, إلا أن أوساطاً 
متابعة لسير المفاوضات الحزبية لا تحذف أيا 
من التهديدات التي قد تبقى تشكل بإزعاجاً. لأي 
ائتلاف متوقع من قبل الأطراف التالية: 
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-١‏ رئيس المعارضة ورئيس حزب «الليكود» بنيامين 
نتنياهوء الذي يواصل محاولاته لإقناع حزب 
«شاسء بعدم الانضمام لحكومة برئاسة ليفني» 
وتعهد بأن «شاسء سيكون الحزب الأول الذي ستتم 
دعوته للانضمام إلى حكومة برئاسته؛ ‏ حال 
فوز «الليكود» 2 انتخابات مبكرة» وقام بتشكيل 
الحكومة المقبلة. 

-١‏ إلى ذلك بدا أن العثرات الكبيرة ذخ طريق 
ليفني موجودة داخل بيتهاء داخل «كاديما» إذ أعلن 
عدد من مؤيدي شاؤول موفان الخصم الذي هُزم 
أمام ليفني؛ بعد اجتماع معه؛ أنهم يعترضون على 
تشكيل «حكومة يسارء تعتمد على قاعدة برلمانية 
وجاء هذا الاعتراض بعد أن أجرى طاقم 
المفاوضات الائتلافية التابع لدكاديماء مياحثات مع 
قيادة حركة «ميرتس» وبحثوا إمكان 

اللائتلاف الحكومي؛: حيث أثارت هذه المحادثات 
«معسكرء موفان وقالوا 2 ختام الاجتماع إنهم 
سيمنعون بكل الوسائل تشكيل حكومة يسار تعتمد 
على قاعدة برلمانية ضيقة. 


«العمل... ضحية ف الحالتين 

الكثير من القراءات الحزبية داخل الكيان 
الصهيوني تنظر بعين «الشفقة» إلى حزب 
«العمل» الذي يقترب بسرعة من نهاية دوره 
التاريخي ونزوله عن المسرح السياسيء فالمفاوضات 
الائتلافية التي تجريها ليفني مع باراك تضع 
الحزب أمام خياري الانتحار أو الإعدام. 

ففي حال انضم إلى حكومة ليفني؛ فسوف يتفسخ 
ويذوب 4 «كاديماء وإن بقي خارج الائتلاف» 
فسيعاقبه الناخبون لأنه أعاد نتنياهو إلى 
السلطة. 

يأتي هذا التوقع «المتشائم» لمصير حزب «العمل» 
.4 ضوء افتقاده لأي رسالة توحّد صفوفه #2 
نظر الجمهور؛ ولا يوجد أي علم ترفرف به أمام 
المصوتين؛ فحزب «كاديماء على سبيل المثال صادر 
منه مربع النشاط الأمني إلى جانب «الاعتدال 
السياسي»؛ ويطرح نفسه كحزب مفاوضات مقابل 
«الليكودء الذي يعارض عملية التسوية. 

علماً بأن المجهر الأدق والأكثر تطوراً لا يمكنه 
تمييز الفروق الأيديولوجية بين السياسيين من 
كلا الحزبين؛ الأمر الذي جعل باراك أمام صعوبة 
بالغة ب عرض مطالب ائتلافية حتى اكتشف 


«زيادة الميزانية بنسية ه,15». 
ولذلك: فإن باراك مثلاً يواجه تحدياً تاريخياً 
يخص مستقبله السياسي والحزبي يتمثل ف وجود 
نفسه أمام وضع يتوجب فيه أن يختار من يكون 2 
السلطة:؛ ليفني «غير المجرية» أو نتنياهو «رخصمه 
الأيدي ولوجي». 
و كل الحالات» فهو يستطيع البقاء كوزير 
للحرب؛ كأنه حتماً سيضحي بحزيه؛ وليس أمام 
حزب «العمل» لاإنقاذ نفسه من القبر السياسي 
قائدة ضعيفة: تجد 
صعوبة ف اتخاذ القرارات» وتخيب أمل مصوتيهاء 
الذين قد يعودون للتصويت لدالعمل». 


الآثار السياسية المتوقعة 
لم يكن الخلاف الحزبي ف (إسرائيل)» والأزمة 
الحكومية التي نشيت فور اتهامات أولمرت بالفسادء 
شأنا داخليا بالمرة: ذلك أن هناك التبعات السياسية 
والاستراتيجية والأمنية: تحديداً الإقليمية: التي 
ستنجم عن تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة 
برئاسة ليفني؛ من أهمها: 
-١‏ سيبقى التعامل مع الملف النووي الإيراتي بذات 
الرؤية والنهج: بمعنى أن (إسرائيل) الرسمية. 
«كاديماء ودالعمل» ودالليكود» ستبقى تنظر 
لطهران على أنها تهديد استراتيجي لتل أبيب» 
وبالتالي فليس هناك من تغيير ذي معنى قد يطرأ 
على التصعيد الإسرائيلي تجاه إيران؛ إلا أن عودة 
موفازإلى حظيرة «كاديما» قد يتطلب من ليفني 
بعض التساهل معه؛ لاسيما وأنه يطالب بتعامل 
أشد حزماً مع إيران. 
0-1 على الصعيد الفلسطيني؛ سيبقى الملف 
الفلسطيني # «علبة التجميد» حتى إشعار آخرء 
لاسيما إذا نجحت ليفني 4 ضم حزب «شاس» 
إلى صفوف حكومتهاء بعد التهديدات التي أعلنها 
رئيسه إيلي يشاي من أن شرطه الأساسي للانضمام 
الحكومة ائتلافية يتعلق بحظر التفاوض حول 
مدينة القدس. 
المسار السوري؛ ستبقى المراوحة سيدة الموقف 
على هذا الصعيد: وخاصة أن مختلف الأحزاب 
الإسرائيلية مجمعة على ضرورة التوصل إلى حل 
سياسي مع دمشقء لكن «ليس بأي ثمن» وهذا 
محل إجماع «كاديماء و«العمل» ودالليكود»؛ لهذا 
قد نشهد تجديداً للمفاوضات غير المباشرة بين 
الجانبين؛ دون تحقق نتائج ذات قيمة.ه 


الم يعد الأمر أمر تكهنا 

قائمة على بحوث منهجية مستقبلية؛ بل 
أصبحت الشواهد المتوالية من الكثافة والوضوح 
ما يجعله أمراً مفروغاً منه؛ فلا يتشبّث بتصوّر 
عتيق عن ترسيخ هيمنة انفرادية أمريكية ولو 
لحقبة قصيرة من الزمن 4 عا منا المعاصرء إلا من 
اضمحلت قدرته على التمييز والتفكير والرؤية» 
السبب من الأسباب. 


الفرصة التاريخية الراهنة 
من الشواهد الظهور المبكر لآخر صور الهزيمة 
الحضارية ما بين أبو غريب وغوانتنامو وغزة 
التعيد الصلة الواصلة بينها وبين ما بدا متقطعا 
عنها من فترة تاريخية سابقة أبرز عناوينها 
فيتنام.. وقد قضى هذا الشاهد على 
«دعامة, خداع شعارات الديمقراطية والحريات 
والحقوق # مسيرة الهيمنة الأمريكية! 
ومن الشواهد العجز عن ت الأهداف 
العسكرية والسياسية ما بين أفغاتستان والعراق 
وفلسطين ولبنان والصومال والسودان» رغم ما 
وجدته «القوة العظمى» -كما توصف- وسعت إليه 
من عون الحلفاء (بأسلوب التوسل أحيانا) وعون 
الأتباع بمختلف الصور والأشكال. وقد قضى هذا 
الشاهد على دعامة «التخويفء بالقوة العسكرية 
المتفوقة التي لا تقهر عالمياًا 
ومن الشواهد تكاثر مواطن التمرّد على إرادة 
الهيمنة الأمريكية ما بين أقصى الأرض 3 
جنوب شرق آسيا إلى أدناها 2 أمريكا الجنوبية.. 
وقد قضى هذا الشاهد على دعامة وهم «الهيبة 


الأمريكية» إلى درجة الخشية من محاسية 
مواطن أمريكي على جريمة قتل؛ فبلغ الأمر 
-كما شهدنا مؤخراً- مبلغ طرد سفير أمريكي من 
دولة صغيرة: لانتهاكه الأعراف الدبلوماسية أو 
على سبيل «العقوبة» لانتهاكها 2 دولة مجاورة! 
ومن الشواهد بلوغ مساعي الدول الناهضة 
بعد كبوة أو الناهضة حديثاء كالصين وروسيا 
والبرازيل والهند؛ مستوى متقدّما للتنافس على 
صناعة القرار الدولي # مختلف الميادين. وقد 
قضى هذا الشاهد على دعامة المساعي الحثيثة 
الأمريكية بعد الحرب الباردة لتريط القوى 
الأخرى بإرادتهاء وتجعل منها جزءا من توظيف 
الآخرين لتحقيق الهيمنة الذاتية! 

ومن الشواهد الأخيرة والأعمق 2 مغزاها 
وتأثيرها ما سمّي أزمة مصرفية أو أزمة 
الائتمانات والرهون العقارية؛ وكانت # واقعها 
أزمة النهج الرأسمالي المتشدد أو المتوحش كما 
سماه كثيرون؛ وكانت الولايات المتحدة الأمريكية 
تمثله منن عهد ريغان: وبلغ مداه تحت عنوان 
العولمة» وتعني هذه الأزمة التي كانت اتطلاقتها 
الأولى أمريكية الصنع؛ وكان التعامل معها من 
جانب القوى الأخرىء لا سيما الأوروبية قائما 
على أساس السعي للنجاة من السقوط المشترك 
مع الشبكة المصرفية الأمريكية: وتعني الأزمة 
بمجموعها وصول انهيار دعامات الهيمنة 
الأمريكية إلى القلب الاصطناعي النابض بمادية 
الهيمنة عالمياء وإلى المرتكز الأساسي من مرتكزات 
فرضها والإيهام بقابلية تحقيق أهدافها عبر 
احتكار صناعة القرار الدولي تحت عنوان زعامة 


انفرادية أو هيمنة استغلالية أو حتى نهاية 
التاريخ.. فالمضمون واحد! 


عقبة نفسية الانصياع وممارسته 

جميع ذلك معاء وليس هذه الأزمة المالية وما 
واكبها من تحرّك روسي يتحدى الغرب كذ القوقاز 
ويمتد بظلاله حتى فنزويلا فحسبه هو ما يؤكد 
أن ما يسمى بتعددية أقطاب النظام العالمي؛ لم يعد 
مجرد فرضية مطروحة على البحثء بل بات قاب 
قوسين أو أدنى. ولهذا لم يعد يكفي طرح السؤال 
النظري عن تأثير ذلك على «قضايانا الحيوية» 
و مقدمتها قضية فلسطين المصيرية؛ بل يجب 
البحث الجادٌ المشترك والمتكامل؛ والمواكب بعمقه 
وسرعته لمتطلبات المرحلة 2# المستقبل المنظور وعلى 
المدى البعيد؛ لتحديد معالم ما ينبغي صنعه «الآن»؛ 
والاستفادة من عوامل عديدة تدعم إمكانية التحزك 
والتصرفء وقد تغيب مستقبلً, وتعني كلمة «الآن»: 
هذه السنوات المعدودة الباقية قبل انقضاء الحقبة 
المرحلية؛ الفاصلة ما بين نظام الحرب الباردة وقد 
ولّى منذ زهاء عشرين عاماًء وبين نظام عالمي قادم, 
لم يعد يفصلنا عنه ما يمكن أن يبلغ عشرين عاما 
أخرى. 

ما المقصود بكلمة الاستفادة من المعطيات الدولية؟ 
هل «تستفيد» منها عبر الاستجابة لكل مطلب 
جديد يصدر عن القوى الدولية منفردة أو مجتمعة 
على حساب قضايانا العادلة المصيرية؟9 

ولو استفدنا من المعطيات الدولية حقاًء فهل تتجاوز 
هذه الاستفادة كونها مجرد عامل مساعد ف العمل 
للقضية القائمة على ثوابت هي العنصر الأساسي 


شرن دولية 


الحاسم ي مجراهاة 
إن الاستفادة من المعطيات الدولية لصالح قضية 
فلسطين تعني توظيف المتغيرات على صعيدها بما 
يساعد ف العمل الذاتي لتحقيق الأهداف الأصيلة 
للقضية: تحريراً للأرض والشعب وتثبيتاً الواقع 
سياسي قائم على الحق والعدالة على الأرض. 
ولكننا نعايش # المرحلة الراهنة نقيض ذلك 
بصورة مباشرة؛ فقد أصبح الشرط الأول أو الحجة 
الأساسية المطروحة على بساط البحث باسم استعادة 
الوحدة الوطنية؛ أو إنهاء الانقسام الفلسطيني» 
سيان هل يتم ذلك # صيغة انتخابات أو حكومة 
وفاق مرحلية أو سوى ذلك (وجميع ذلك وسائل) 
أصبح ذلك الشرط هو أن تقبل حركة حماس: التي 
أصبح قبولها عنواناًآخر لقبول المقاومة الفلسطينية 
المشروعة للاحتلال والعدوان والاغتصاب: بمشروع 
ماء أي مشروع: على أن يكون موضع «الرضىء على 
المستوى الدولي! 
إذا تخلينا عن أسلوب التنميق -وما بقي على وجه 
تصفية القضية من تنميق سوى القليل- لأمكن 
صياغة هذا الشرط بعبارات أخرى تقول: 
- بدلاً من السعي للإسهام ‏ تطور الوضع الدولي 
أوالاستفادة من تطوره؛ يجب القبول الآن بمطالب 
القوى الدولية: وجعل هذا القبول حاجزاً دون مثل 
ذلك الإسهام أو الاستفادة مستقبلا. 
- ويجب القبول بما تصرّ عليه القوى الدولية ب 
الوقت الحاضر على صعيد استمرار الوضع الشاذ 
الشروض ظلما وكناراكا منن ستين 0 
- ويجب القبول بإصرارها 2 الوقت الحاضر على 
عدم إحداث أي تغيير تحت أي عنوان فلسطيني 
(دويلة أو سلطة أو سوى ذلك.. باسم أوسلو أو 
بأي اسم آخر) إلا شريطة أن ينطوي على مختلف 
الضمانات الكفيلة بالحيلوثة دون متابعة المقاومة 
المشروعة لاستمرار ذلك الوضع الشاذ: كما تصرٌ 
القوى الدولية على أن تكون الدول العربية المسؤولة 
ل الأصل عن مجموع المسار التاريخي السابق 
اللقضية جزءا من آلية استمرار انحرافه (والآلية 
تعني دور الأجهزة «الأمنية» ودور «التطبيع» غير 
الطبيعي؛ ودور تثبيت صيغة مزيفة من الشرعية 
الدولية باسم قرارات ومعاهدات وغيرهاء مما نشأ 
أو يمكن أن ينشأ بضغوط القوة الباطلة فحسب). 
إن أوّل عقبة يجب العمل الآن وبإصرار على زوالها 
التعامل مع الواقع الدولي وتطوراته؛ عقبة ذاتية 
بامتيان وهي نفسية الانصياع وممارسته. 


الاستفادة من الوضع الدولي 
إن التغيير المطلوب قبل سواه للاستفادة من الوضع 


فلسطين المسلمة - العدد الحادي عشر - تشرين الثاني (نوفمير) 2008م 


الدوني الراهن وكل تطور يطرأ عليه هو التوقض 
عن التعامل مع أنفسنا وقضايانا وبلادناء فلسطينيا 
وعربياًوإسلا ميا شعوباً وحكومات ومنظمات» وكأتنا 
مجرد بضاعة 2 سوق «الواقع الدولي» يتصرّف 
بها سلبا أو إيجابا؛ شراءً وبيعاء دون أن يصدر من 
جانينا جهد حقيقي للتأثير على الصفقات الجارية» 
سياه أو رهطياء 

وسوف يقوم وضع دولي جديد عاجلاً غير آجل 
نتيجة التطورات الجارية: ولكن لن يكون بمعالم 
تتطابق مع مصالحنا الذاتية أو تراعيهاء لأن بلادنا 
انحدرت# هذه الأثناء إلى مستوى أفقدها مقومات 
أن تكون جزءاً من الوجود الدولي؛ فإن بقي بقي 
دون تأثيرهاء وإن تطوّر تطوّر دون تأثيرهاء و 
التأثير يعني غياب مراعاة مصالح الطرف الغائب. 
قد تنتزع موسكو لنفسها مكانة دولية بعد أن فقدتها 
بانهيارا لشيوعية؛ وقد تصل بكين إلى مثل ذلك؛ وقد 
يبلغ الاتحاد الأوروبي مبلغ الاستقلالية الفعلية لا 
الاسمية فقط عن الولايات المتحدة الأمريكية: وقد 
يضاف إلى هذا النسيج قوى صاعدة كالهند أو 
البرازيل:» وقد تستعيد الأجهزة السياسية ف تلك 
الدول بعض السيطرة أو التوجيه لمراكز القوى 
المادية المهيمنة؛ ولكن السؤال الحاسم بمنظور موقع 
قضية فلسطين على الخارطة الدولية مهما أصبح 
شكلها هو أين ستكون قضية فلسطين نفسها؟ 

إن تطور العلاقات الإسرائيلية بالقوى الدولية 
المتعددة» لم يرتبط سليا وإيجاباً بانفرادية الزعامة 
الدولية أو تعددها؛ بل تحقق عبر السنوات الماضية 
وقطع أشواطاً بعيدة: وي الوقت تفسه بقيت الدول 
العربية غائبة عن تفعيل إيجابي هادف لمختلف 
ميادين العلاقات الممكنة مع القوى المتعددة 
الأخرى؛ علاوة على بقاء علاقاتها بالولايات 
المتحدة الأمريكية أقرب إلى التبعية لولا القدر 
القليل من الصمود والتأثير؛ المتحقق عبر المقاومة 
وما يوصف بالممائعة. 
ومع التأكيد مجددا أن الاستفادة من الوضع 
الدولي عامل مساعد # أي عمل هادف لصالح 
القضية؛ ندرك أن الاستفادة رهن بتأمين شروطهاء 
خارج نطاق مسيرة الانصياع؛ وهي شروط مرتبطة 
بالعناصر التي نملك مباشرة إمكانية تطويرهاء؛ وذ 


تصعيد المقاومة وتطويرها.. ومن أفدح الأخطار 
الراهنة نشر التخاذل عن ذلك بدعاوى مختلفة 
مثل مقولة إن المقاومة أدت ما عليهاء وينبغي 
إعطاء السياسة فرصتهاء أو مقولة إن الظروف 
الفلسطينية لا تسمح بتطويرها بحجة انقسام قائم 
أو مصنوع صنعاًء أو مقولة إن الحكومات تحاصر 


والموات منتشر شعبيا فكيف يتحقق تطوير المقاومة 
كما وتوماا.. لقد نشأت المقاومة ووصلت إلى ما 
وصلت إليه رغم الظروف المعيقة لمسيرتها إلى أبعد 
الحدود؛ والسؤال الصحيح الذي ينبغي التركيز 
عليه الآن هو «كيفء يتحقق لها المزيد من التطوير 
رغم الظروف المعيقة؟ 
تعزيز الوحدة الوطنية وتثبيتها.. 
عن الوحدة الوطنية الفلسطينية منفصل أو 
ي فصله عما شاع تحت عنوان إنهاء الانقسام 
الفلسطيني؛ فالوحدة الوطنية هي وحدة المبادئ 
والرؤى والمنطلقات المنبثقة عن معنى ا لوطن الواحد 
المشترك؛ وتعزيزها هو بتغليب ما تفرضه الوحدة 
الوطنية على ما يراه بعض الفصائل أو المنظمات 
أو الزعماء من رؤى تنطوي على «مسخ الوطن» 
إلى قطعة أرض؛ وكلمة «الحقوق الثابتة» إلى شعار 
دون مضمونء والنضال لتحرير «الوطنء» إلى مادة 
للمساومة. والوحدة الوطنية بهذا المعنى تحتاج 
إلى التزامات شاملة وليس إلى حلول واتفاقات 
وسطية مكتوبة أو غير مكتوبة بين بعض الفصائل 
الفلسطينية أو جميعها. 
التوعية بالقضية والعمل لها.. فلسطينياً حيث لا 
يوجد من «يجهل» حقيقة فلسطين: إِنّما من 
الواضح أن شعب فلسطين # أرضه وي الشتات قد 
شهد عبر عقود ماضية عديدة -كشعوب أخرى- 
تزييفاً صدر عما يجب وصفه بعملية غسيل دماغ 
جماعية. وعربياً وإسلامياً فلا ينبغي أن تنشغل 
المقاومة بالمعيقات المنصوبة 4 طريقها عن أداء 
مهمة جليلة على صعيد التوعية؛ كما لا ينبغي 


والحديث 


المقاومة معنوياً إلى احتضان قائم على أداء الواجب 
الذاتي الملقى على عاتق المسلمين والذي شاع وصفه 
بدعم الشعب الفلسطيني؛ وما هو إلا دعم للوجود 
الذاتي والأهداف الذاتية فقضية فلسطين جزء من 
القضايا المشتركة ومن المصير المستقبلي المشترك. 
وعلى قدر تحقيق المطلوب على هذه الأصعدة 
يمكن اختراق ما أصبح ف حكم السياج المنصوب 
عامياً بمشاركات إقليمية حول قضية فلسطين؛ 
وليس حول المقاومة فقطه؛ وحول المنطقة المحيطة 
بفلسطين جغرافياء وليس حول قطاع غزة فحسب» 
وآنذاك يتحول السؤال عن «رصدء ما يقع من 
تطورات دولية للتلاؤم معها؛ إلى السؤال عن تطوير 
العمل الذاتي لدفع القوى المنبثقة عن تطورات 
دولية إلى التلاؤم مع ما يفرضه مجرى العمل 

ة فلسطين على أساس ثوابتها التاريخية 
والشرعية الراسخة.ه 


اقرأ في العدد القادم 


اللاجئون النلسطينيون 


في المنان.. إلى |أين:! 
المستقبل السياسي 
والأمني والاجتماعي 


4/1/4 
محمود عباس رئيس بالإكراه 
يغتصب السلطة ويضقدها 
الشرهيتين القاذونية والشعبية 


تشبه لعبة محمود عباس ف البقاء ب كرسي رئاسة السلطة قصة 
جحا الذي يطلق كذية ويصدّقها 

أن بقاءه 4 السلطة مسألة شرعية: مع 
أن الدستور واضح # هذا المسألة. لكنها لعبة الشطارة والتذاكي التي 
مارسها عباس وفشل فيها دائماً 
يحاول محمود عباس أن يقنع نفسه بقانونية فعلته؛ بالضبط كما 
حاول أن يقنع نفسه بنجاح خيار الاتجاه للمجتمع الصهيوني؛ ونجاح 
اتفاق أوسلوء ونجاح خيار المفاوضات الدائمة: ونجاح خيار الرهان على 
الرئيس الأمريكي جورج بوش؛ وتجاح خيار حصارغزة وعزل الحكومة 
المتتخبة 
مشكلة محمود عباس أنه هاوي خسائر ومحترف فشلء؛ رئيس تنقصه 
الحكمة والحنكة؛ يحاول أن يمدد لنفسه ‏ ظل رفض فلسطيني وتواطؤ 
دولي ومصلحة صهيونية. لكن الأهم من ذلك هو انعكاس التمديد على 
الواقع الفلسطيتي.ه 


مع قرب انتهاء فترة ولاية الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس مطلع 
العام المقبل»؛ تشهد الساحة الفلسطينية خلافاً 
بشأن قانونية تمديد فترة ولايته وتزامنها مع 
الانتخابات التشريعية المقررة 2 كانون الثاني / 
يناير 703٠١‏ 
وانقسم الفلسطينيون بخصوص ذلك لفريقين؛ 
الأول ويمثله حركة فتح ومن سار + ركبها 
يرى أن إجراء انتخابات رئاسية 4 ظل استمرار 
الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة يعد 
أمراً صعباًء هذا إضافة إلى أن قانون الانتخابات 
الذي أقر عام ه١٠٠‏ يقول إن الانتخابات الرئاسية 
والتشريعية تجريان معاًخ .7:٠١‏ 
حين يشدد الفريق الثاني؛ والذي تقوده حركة 
حماس: على أن الرئيس لا يملك الشرعية لتمديد 
ولايته؛ وأن الدستور وهو المرجعية ١‏ 
العليا للفلسطينيين يحدد فترة الرئاسة بأربع 
سنوات بدءاً من كانون الثاني/يناير ٠٠١0‏ حتى 
الشهر ذاته من عام .٠004‏ وي حال انتهت رئاسة 
الرئيس عباس # موعدها المحدد يوم 4/١/9١20؛‏ 
فإن هذا المنصب ينتقل تلقائياً إلى رئيس المجلس 


التشريعي الفلسطيني د. عزيز دويك 2 حال 
أفرجت عنه (إسرائيل)» أو من ينوب عنه وهو د. 
أحمد بحر؛ وكلاهما (رئيس المجلس ونائبه) من 
حركة حماس. 

ويبقى السؤال: ما الذي يرمي إليه الرئيس 
عباس من خطوته هذه وما هي الذ 

ستتمخض عنها؟ وإلى ماذا يستند 4 ت 
خرقه للدستور؟ وما هو المستقبل الذي ينتظر 
محاولات لمّ الشمل الفلسطيني: وما الذي 
سيلجأ إليه كل طرف ف تلك الساعة؟ 


الخوف من حماس 

عدد من القاتونيين المختصين والمشاركين ل 
وضع القانون الأساسي الفلسطيني؛ شددوا 
على أن أية محاولة للرئيس لتمديد فترة 
ولايته تعتبر خرقاً للقانون, بالتالي هي خطوة 
غير شرعية وخارجة عن العرف المعمول به آذ 
الأراضي الفلسطينية. 

د. عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية ذخ 
جامعة النجاح الوطنية بنابلس؛ أكد أن القضية 
تتسم بالملامح السياسية البحتة والتي يهدف 


الرئيس من ورائها إلى منع حدوث المحظور 
من وجهة نظر حركة فتح: وهو سيطرة حركة 
حماس على السلطات الثلاث؛ وبالتالي القضاء 
على أحلامها الباطنة وعلى اليرج العاجي الذي 
بنته فتح طيلة السنوات الماضية. 
وقال قاسم لم«فلسطين المسلمة»: «فتح أو 
السلطة برئاسة عباس تتخوف على علاقاتها 
مع (إسرائيل)» والتي تعتبر بمثابة شعرة معاوية 
التي تتشبث بها لتحقيق ولو الشيء القليل من 
مساعيها نحو السلام مع الإسرائيليين الذين 
لم يقدموا أي شيء لهم؛ لأنه ِ حال سيطرت 
حماس على الرئاسة فيتحتم على الرئيس 
الجديد الإعداد لانتخابات رئاسية # غضون 
ستين يوماًء وهي فترة ليست بالعافية خصوصاً 
ظل حائة الانقسام الجارية: وبالتالي الإعلان 
عن وفاة السلطة الفلسطينية وتكسير أحلام 
فتح التي رمت سلاح المقاومة منذ زمن وتشبثت 
بسلك المفاوضات». 


تمديد غير شرعي 
يشيرد. قاسم!لى أن كل طرف يشد باتجاه ماهو 


الملن 


مقتنع به. فحماس لن تعترف بشرعية عباس 
بعد كانون الثاني/يناير القادم على الرغم من 
أنه تصرف مبرر قانونياً وفتح ستلجأ لكافة 
الطرق لفرض سيطرتها والتمديد له أو حل 
المجلس التشريعي. موضحاً أنه «بعيداً عن 
«المقاربة السياسية» لهذا التوجه؛ فإن خبراء 
القانون الدستوري الفلسطينيء أو بالأحرى 
أبرز الذين صاغوا الدستور يرون أن خياراً 
كهذا ينطوي على مخالفة دستورية بيّنةء 
وليس شبه دستورية فحسبء وأن الرئيس 
عباس سيفقد شرعيته صبيحة اليوم التالي 
اللتاسع من كانون الثاني /يناير المقبل». 

وأشار قاسم إلى أن خيراء القانون قد فنّدوا 
كافة الدعاوى القانونية التي تجيز التمديد 
اللرئيس والتي تصدر عن «فقهاء السلطان» 
وليس عن خبراء الفقه الدستوري؛ حيث 
يقطعون بأن الدستور الفلسطيني ١(‏ 

الأساسي) لا يجمع الانتخابات التشريعية 
بالرئاسية: بل يفصل بينهماء وأن منصب 
رئيس السلطة سيكون شاغراً بعد ه/١09/1١0٠:‏ 
إن لم يقدم الرئيس عباس على إجراء انتخابات 
رئاسية جديدة # المواعيد الدستورية المحددة. 


حل وحيد 

وأكد د. عبد الستار قاسم أن الحل الوحيد 
الممكن لهذه المعضلة الكبيرة يتمثل بالتوافق 
الوطني؛ سواء لحل هذه الاشكالية وحدها 
أم ضمن صفقة شاملة: قبل الوصول إلى 
الاستحقاق الرئاسي؛: ويضيف «أمامنا فترة 
أكثر من كافية لتحقيق ذلكء إذا توفرت 
الإرادة والاستعداد لإنهاء الانقسام واستعادة 
الوحدةق. 

وأضاف دلكن الأهم من ذلك # السياق 
الفلسطيني هو النظر # التداعيات السياسية 
التي يمكن أن يفضي إليها قرار كهذاء لا 
سيما على صعيد العلاقات الفلسطينية - 
الفلسطينية التي تعاني من انحدار وتوتر 
شديدين». ويتابع «وتتضاعف مخاطر أزمة 
التمديد هذه كونها تتزامن مع خلافات 
حادة تشهدها الساحة الفلسطينية اليوم؛ بين 
أنصار النهج الواحد؛ والخط السياسي نفسه؛ء 
داخل معسكر السلطة ومتظمة التحريرء 
وهي خلافات وصلت لأول مرة إلى حد 


فلسطين المسلمة - العدد الحادي عشر - تشرين الثاني (نوفمير) 2008م ١‏ 


الانتقاد المباشر للرئاسة الفلسطينية من قبل 
أتباعهاء. 

الخوف من المجهول 
من جهته؛ أكد المحلل والكاتب الفلسطيني 
هاني المصري على شبح توجيه ضربة حاسمة 
المحاولات إعادة الوحدة الوطنية بعد سعي 
الرئيس الفلسطيني وحركة فتح؛ لتمديد فترة 
ولايته وربطها بنهاية فترة المجلس التشريعي؛ 
وكذلك تهديد حركة حماس بأنها لن تعترف 
بشرعية أبو مازن لأن مدته الدستورية وفقاً 
اللقانون الأساسي؛ وهي أربع سنوات؛ تكون قد 
انقضتء ولا يمكن تمديدها بدون انتخابات 
رئاسية وتوافق وطني على مجريات المحاولات 
المصرية للم الشمل الفلسطيني. 
وقال المصري «بدأت القصة عندما أصدر ديوان 
الفتوى والتشريع فتوى أجاز فيها التمديد 
اللرئيس لمدة عام آخر؛ حتى تعقد الانتخابات 
الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية, 
تطبيقاً لما ورد قانون الانتخابات حول هذا 
اللأمن. 
وأضاف «وإذا طبقت حركة حماس تهديدهاء 
وتم التمديد للرئيس بدون توافق وطني؛ 
سيكون هناك نتائج وخيمة على العلاقات 
الفلسطينية - الفلسطينية وعلى القضية 
برمتهاء حيث سيصل الانقسام الداخلي إلى 
انقطة حاسمة؛ يصبح بعدها نهائياً؛ أو مرشحاً 
اللاستمرار لفترة طويلة قادمة». 
وأشار المصري دلكن حتى الآن: هناك ما يجمع 
الفلسطينيين رغم انقسامهم: وهو الاعتراف 
بشرعية الرئيس؛ وشرعية المجلس التشريعي. 
وبما أن المجلس معطل وغائب بسبب اعتقال 
عشرات النواب؛ وبسبب عدم الاتفاق على عقده 
جراء التجاذبات السياسية المختلفة2» يبقى 
الاعتراف بشرعية الرئيس بوصفه شعرة 
معاوية؛ وإذا قٌطعت يمكن أن يصبح الانقسام 
نهائياً ولا رجعة عنه؛ على الأقل حتى إشعار 
آخن. 
وأوضح «لكن عندما انتخب الرئيس أبو مازن 
بتاريخ ٠٠١0/1/4‏ كان القانون الأساسي 
الساري المفعول حينذاك ينص على أن مدة 
الرئاسة تنتهي مع نهاية المرحلة الانتقالية, 
وقد تم تعديل القانون ف أواخر عام 5٠06‏ 
لتنص إحدى مواده على أن مدة الرئاسة أربع 


سنوات فقطه دون ربطها بالمجلس التشريعي. 
وعليه؛ فإن على من ينادي بالتمديد للرئيس 
الآن أن يجري التعديل على القانون الأساسي 
اليتناسب مع قانون الانتخابات المعدل؛ أما 
إقرار قانون انتخابات يتعارض # إحدى 
مواده مع مواد القانون الأساسي فهذا لا يجوز 
قانوتاًء فالقانون الأعلى؛ وأبو القوانين جميعاً 
هو القانون الأساسيء وكل القوانين يجب أن 
تنسجم معه وتسعى لتطبيقه». 


خياران أحلاهما مر 
وبيّن المصري أنه «فى ظل معطيات كهذه: 
يمكن الاستنتاج أن أزمة تمديد ولاية الرئيس 
وضعت الساحة الفلسطينية أمام أحد خيارين: 
تتحدد معالمهما الآن وبسرعة؛ الأول أن ينطلق 
الحوار فعلاً خلال الجولة الموسعة بالقاهرة: 
ليضع خلال ما تبقى من العام الحالي حداً 
لحالة الانقسام وهذا الاحتمال يبدو ضعيفاً 
بالنظر إلى جملة المواقف المعلنة إزاء الأزمة 
الأخيرة؛ والتي تشير إلى أن هناك من يحضر 
لأزمة؛ أكثر مما تشير إلى أنها مجرد محاولة 
من قبل طرخ الأزمة: لتجميع عناصر القوة 
اللحوار العتيد بالقاهرة,. 
أما الخيار الثاني: فهو أن تتجه الأمور إلى 
مزيد من التصعيد والمواجهة» بتبني مواقف 
لا عقلانية متبادلة: كعدم الاعتراف بالرئاسة 
بعد انتهاء العام الحالي؛ من قبل حماس؛ وحل 
المجلس التشريعي من قبل أبو مازن. 
وي هذه الأثناء قد تلجأ الأطراف العربية لا 
سيما مصرالمنحازة دوماً لأبي مازن إلى تنفين 
ما هددت به # اجتماع وزراء الخارجية العرب» 
بالإعلان عن حركة حماس كمعطل للحوار 
وكطرف لا يرغب فيه بما يفتح المجال واسعاً 
أمام محمود عباس تهديداته بإعلان 
قطاع غزة إقليماً متمرداً على السلطة المركزية 
«الشرعية.. 
ومثل هذا الإعلان من المرجح أن يقابل بتأييد 
ودعم سياسي وعملي عربي وحتى إسرائيلي» 
وسيترجم بعد ذلك إلى إجراءات متعددة: 
مجملها تهدف إلى العزل التام للقطاع 
والإغلاق المحكم لهي انتظار تطورات إقليمية 
على طريقة ماء تضع حداً «لحالته المتمردق» 
وتعيد إخضاعه «للسلطة المركزية..ه 
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موقف القوى الفلسطينية من التمديد لعباس : 
الغالبية ترفض والبعض يؤيد وقلة مترددة 


الرئاسية الفلسطينية التي من المفترض أن 
تجري عقب التاسع من كانون الثاني/يناير 
القادم؛ (وهو الموعد الذي تنتهي فيه الحياة 
السياسية للرئيس محمود عباس) الذي يبحث 
عن تمديد لولايته ف زوايا القانون الأساسي 
الفلسطيني. 

و الوقت الذي تتطلع فيه حركة فتح لإطالة 
العمر السياسي للرئيس عباس؛ تثبت حركة 
حماس بأن أي تمديد للولاية يعد باطلاً ولن 
تعترف بشرعيته كرئيس بعد ذلك. 

وبين هذا وذاك فإن الفصائل الفلسطينية تبدو 
وجهة نظرها غامضة إلى حد ماء إذ ترفض 
التعبير عن موقفها بشكل علني؛ معتبرة أن أية 
قضية مثار للخلاف يمكن أن يجري تسويتها ‏ 
إطارا لحوار ا لوطني المزمع عقده ف شهر تشرين 
الثاني / نوفمير الحالي؛ برعاية مصرية. 


انتهاء الحياة السياسية 
من المقرر أن تنتهي الحياة السياسية للرئيس 
محمود عباس أبو مازن (7 عاما) ‏ كانون 


غزة /فادي الحسني 


الثاني /يناير 4 بموجب تشريعات السلطة 
الفلسطينية: وأن يستعد لمغادرة مكتبه ‏ رام 
الله والعودة إلى الحياة المدنية» وبذلك تعطى 
الصلاحيات -بحسب القانون- لرئيس المجلس 
التشريعي لمدة ستين يوماً: أي إلى حين إجراء 
الانتخابات. 

حركة حماس التي تمثل الأغلبية ل البرلمان 
تنظر للقضية من زاوية قانونية بحتة؛ إذ إن 
هذه المشكلة لها ارتباط وثيق بالقانون الأساسي 
الفلسطيني:؛ حسب وصفها. 

ويقول المتحدث باسم كتلة حماس اليربا 
صلاح البردويل «هذه ة قانونية: وما 
يمليه القانون سينفن»؛ مشيراً إلى أن القانون 
ينص على أن تنتهي ولاية الرئيس بعد أربع 
سئوات. 

وأضاف لدفلسطين المسلمة»: «من المفترض أن 
يدعو عباس لانتخابات رئاسية على أن تجري 
.4 موعدها القانوني والمحدد» موضخا أته 
حال عدم حدوث ذلك «فإن القاتون ينص على 
أن رئيس المجلس التشريعي يكون هو الرئيس 
المؤقت لمدة ستين يوماًء يدعو خلالها لإجراء 
الانتخابات ويمكن تمديدها لستين يوماً 
0 

واعتبر المتحدث باسم كتلة حماس البرمانية أن 
حركة حماس لن تعترف بأبو مازن رئيساً بعد 
التاسع من كانون الثاني/يناير» وأن أي تمديد 
لولايته يعد باطلاً ولن تعترف به. 

ولم تحسم حماس أمرها بعد الدخول من 
عدمه أي انتخابات رئاسية قادمة. حيث يقول 
البردويل «# حال الدعوة لانتخابات رئاسية 
سيكون لنا موقف من الدخول أو عدمه؛ وكذلك 
الضمانات اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات 
وعدم تزويرهاء» مؤكداً أنه من الصعب أن 
تجري الانتخابات # ظل استمرار الخلاف. 
وبيّن أن الطريق الوحيد هو الاتفاق «فكما جرت 


الانتخابات السابقة بعد اتفاق القاهرة لا بد 
أن تجري هذه الانتخابات بعد الاتفاق» وفق 
قوله. 
الامتثال للقانون 
ودعت الشؤون القانونية التابعة لرئيس الوزراء 
إسماعيل هنية؛ الرئيس محمود عباس للامتثال 
الأحكام المادة (؟) من قانون الانتخابات رقم (1) 
السنة 250٠0٠‏ التي قلزم الرئيس بإصدار مرسوم 
رئاسي يدعو فيه الموا طنين للا قتراع على اختيار 
رئيس للسلطة الوطنية | لفلسطينية خلال مدة 
لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ ولاية رئيس 
السلطة؛ باعتباره حقاً مقرراً بموجب حكمالمادة 
(8) من القانون. 
وأشارت الشؤون القانونية إلى أن ذلك احترام 
الأحكام القانون الأساسي والتشريعات العادية: 
و مقدمتها قانون الانتخابات رقم (1) لسنة 
٠٠‏ وامتثال لأحكام الحقوق الدستورية 
المقررة للمواطنين بحقهم ف ممارسة حقوقهم 
الدستورية»ء بشأن اختيار رئيس السلطة 
الوطنية الفلسطينية عملاً بأحكام المادة (54) 
من القانون الأساسي. 
وقالت الشؤون القانونية لرئاسة الوزراء «إن 
ولاية الرئيس محمود عباس تنتهي بقوة 
القانون الأساسي بتاريخ2001/1/8: عملاً بحكم 
المادة (5) من القانون الأساسي؛ ما يتطلب 
من الرئيس توجيه الدعوة للجنة الانتخابات 
المركزية للقيام بالإجراءات اللازمة لتمكين 
المواطنين من مباشرة حقوقهم الدستورية 4 
إجراء الانتخابات لرئاسة السلطة.». 
ومقابل ما تستند إليه حركة حماس من مواد 
القانون كللمادة (5) من القانون الأساسي 
المعدل عام :2٠0‏ التي تنص على أن مدة رئاسة 
السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات. 
فإن السلطة الفلسطينية برام الله تعتمد على 
المادة )١/1(‏ من قانون الانتخابات العامة رقم 


الملنا 


(4) لسنة 2000: التي نصت على أن يتم انتخاب 
الرئيس وأعضاء المجلس التشريعي ف آن واحد» 
وهو أمر يرد عليه قانوتيون آخرون بأنه لا يمكن 
تعديل القانون الأساسي بقانون آخر عاديء إلا 
إذا تم تعديل القانون الأساسي بأغلبية الثلثين: 
وهو أمر لم يتم. 


التمديد ولايته 
ويتطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
لتمديد ولايته ستة أشهر قادمة على الأقل؛ 
ويقول مقربون من الرئيس «إن الستة أشهر 
كافية لأن تُتَمّم القاهرة جهود الوساطة بين 
حماس وفتح ومن ثم تشكيل حكومة؛ تمهد 
الانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.. 
وسبق وأن أعلن الرئيس عباس عن رغبته 2 
عدم ترشيح نفسه لأي انتخابات رئاسية قادمة, 
وخاصة بعدما فشلت مراهنته على الوعود 
الأمريكية بإعلان دولة فلسطينية أواخر العام 
الحالي. 
وتدرس اللجنة المركزية لحركة فتح -حسب 
مصادر مطلعة- تعيين عضو اللجنة محمد غنيم 
(أبو ماهر) نائباً نعباس؛ وذلك ‏ إطار تحضيره 
وإشهاره حتى يستطيع ترشيح نفسه للانتخابات 
الرئاسية الفلسطينية القادمة: إذا ما تم التوافق 
على إجرائها مع حركة حماس # حوار القاهرة. 
من جانبها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي 
فلسطين أن التمديد للرئيس الفلسطيني 
محمود عباس لفترة ولاية جديدة «سيخلق أزمة 
خطيرة.. 
وقال القيادي 4 الحركة نافن عزام ل,فلسطين 
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المسلمة»: «إذا ماتم التمديد للرئيس عباس بدون 
مسوغ قانوني؛ فإن ذلك الأمر سيزيد من حدة 
الخلافات والتوترات على الساحة الفلسطينية» 
معرباً عن أمل حركة الجهاد ‏ أن يكون حوار 
القاهرة مدخلاً لإنهاء الخلافات الفلسطينية 
-الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام. 
وشدد عزام على ضرورة أن يكون الحوار الوطني 
المزمع عقده 2# القاهرة بداية حقيقية لحل ذلك 
الخلاف: «لأنه حال فشل الحوار: ستتسع الأزمة 
الفلسطينية والشرخالقائم #البيت الفلسطيني 
أكثشر.. 

وترفض حركة الجهاد الإسلامي الدخول ف أي 
من الانتخابات سواء الرئاسية أم التشريعية, 
الأنها ترى أنها جاءت على قاعدة اتفاقية أوسلوء 
وقال عزام «حركة الجهاد الإسلامي لن تكون 
جزءاً من أي انتخابات قد تجري.. 

وتابع القيادي ف الجهاد قوله «تحن لسنا طرفاً 
أي انتخابات؛ وتحديد ولاية الرئيس محمود 
عباس يجب أن تتم بالتراضيء؛ والتوافق هو 
أساس الحل لجميع القضايا مثار الجدل»؛ مؤكداً 
أن كل ا لجهد يجب أن يكون من أجل إنجاح ا لحوار 
الفلسطيني. 

غامضة ومتناقضة 

وظلت وجهة نظر الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين غامضة ومتناقضة ف الوقت ذاته» 
حيث رفضت أن تبدي دعمها لتمديد ولاية 
الرئيس عباس من عدمه. 

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة جميل 
المجدلاوي لدفلسطين المسلمة»: «الأولوية يجب 
أن تكون للحوار؛ ويجب أن نسعى للوصول لتوافق 
وطني؛ وألا نحوّل ولاية الرئيس إلى عنوان من 
عناوين مفاقمة التجاذب القائم». 

ولم يشجع المجدلاوي الحديث حول هذا الموضوع 
قائلاً «أشجع عدم الحديث # مثل هذه القضايا 
مثار الخلاف(..): عندما تجلس على طاول 
الحوار سيدرس هذا الأمر وسيتم إيجاد حل له». 
ورغم ما جاء به المجدلاويء إلا أن عبد الرحيم 
ملوح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية قال 2 
وقت سابق «إن الجبهة الشعبية ليست مع تمديد 
ولاية الرئيس عباس بل مع إنجاح الحوار؛ ومع 
انتخابات رئاسية وتشريعية وكذلك انتخابات 
الأعضاء المجلس الوطني». 


وقال ملوح 4 تصريحات صحفية «تحن لسنا 
مع الرئيس عباس ولا تمديد ولايته؛ ولا نحن 
مع حماس؛ نحن ننظر إلى هذا الصراع على أنه 
عبثي يخدم المشروع الصهيوني ويضر بالمشروع 
الوطني الفلسطيني بشكل دائم»ء ويسيء إلى 
القضية الفلسطينية يوماً إثر يوم». 

ة الديمقراطية 
التحرير فلسطين موقفاً مغايراً عن سابقتهاء إذ 
ترى أنه من الضروري إجراء انتخابات رئاسية 
موعدها ولكن بالتزامن مع إجراء انتخابات 
تشريعية أيضاً. 

واعتبر عبد الحميد أبو جياب» القيادي آذ 
الديمقراطية: #2 سياق حديثه لدفلسطين 
المسلمة» أن القضية ليست قضائية فحسب بل 
وسياسية أيضاًء وقال «المسألة لم تكن قضائية 
بحته بل وسياسية أيضاء ولهذا فإن مناقشة هذه 
المسالة خلال الحوار يمكننا من إيجاد حل لها 
بكل سهولة. 

وأضاف «الحوار الوطني الشامل سيحل كل 
قضايا المختلف عليها؛ بما فيها ولاية الرئيس 
والانتخابات القادمة؛ لكن إن كان الحوار مقتصراً 
على حركتي فتح وحماس؛ فإن الأمر سيكون 4 
غاية التعقيد. 

و ضوء ذلك؛ يبقى التوافق على إجراء انتخابات 
رئاسية ‏ موعدها المحدد أو حتى تمديد ولاية 


وي السياق ذاتة: اتخذت ١‏ 


الرئيس محمود عباس لأشهر إضافية: أمرا 
مرهوناً ببلورة اتفاق وطني؛ يستطيع أن ينهي 
حالة الانتقسام السياسي القائمة بين الضفة 
الغربية وقطاع غزة؛ ويجد حلا لكافة القضايا 
العالقة.ه 
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نفديد الرئاسة: 
الاتعاد الأوروبي يؤثر الصمت المخزي على التأييد الفاضح 


لم يصدر عن أي دولة أوروبية 

«ديمقراطية» ولا عن أي جهاز رسمي 
تابع للاتحاد الأوروبي «الديمقراطي» حتى 
ساعة كتابة هذه السطور )٠٠١8/٠١/0(‏ تصريح 
إعلا مي أو موقف رسمي إزاء الإعلان الصادر عن 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس؛ عزمه 
على التمديد لنفسه مدة عام آخر ف الرئاسة: عند 
انتهاء فترتها الدستورية 4 5004/1/9. 


ما يقوئه الصمت السياسي 
التجاهل الأوروبي للموضوع هو بحد ذاته موقف 
وسياسة رسمية؛ ولم يكن نتيجة عدم مرور 
مناسبة ما لصدور موقف؛ ولو على سبيل تصريح 
صحفي إذا كان المقصود تجنب بيان رسمي؛ فزيارة 
كوشنير وزير خارجية فرنسا التي ترأس الاتحاد 
الأوروبي حالياً كانت مناسبة كافية؛ وسبقها البيان 


الصادر عما يسمى اللجنة الرباعية عندما عقدت 
بمشاركة أوروبية اجتماعها الوزاري على هامش 
الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدق 
كما سبقت ذلك زيارة المفوض الأوروبي للشؤون 
الخارجية خافيير سولانا 4 المنطقة. 

التجاهل أوالصمت سياسة رسمية لا تواري حقيقة 
الموقف: فهذا ما يظهره تأييد الاتحاد الأوروبي 
منن البداية لاستمرار الوضع الشاذ الحاضرهء 
ويشير إليه أيضا استمرار تقديم «المعونة المالية» 
على شكل تبرعات لوزارة فياض؛ وآخرها ما كان 
قبيل نهاية شهر رمضان المبارك وبلغ حجمه ٠١‏ 
مليون يورو (المجموع ٠١‏ مليون يورو عام .)5٠١8‏ 
إِنّما يبدو أن تجنب الإعلان الرسمي عن الموقف 
الأوروبي الذي ينطوي على تأييد خطوة عباس» 
يستند أيضاً إلى انشغال الرأي العام الغربي 
بالمشكلات المالية الأمريكية والغربية حالياً؛ فهذا 


مما يمنع ظهور ضغوط ما ولو #ي صيغة تساؤلات 
عن مدى انسجام السياسة الرسمية الأوروبية 
.4 قضية فلسطين مع مزاعم تمثيل الأوروب 

للديمقراطية وحقوق الإنسان وتبني دعمها عالياً, 
لا سيما وأن سياسة المقاطعة الرسمية المتبعة 
للحكومة الفلسطينية المنيثقة عن انتخابات 
شهدت المصادر الأوروبية تفسها لها بالنزاهة 
قد سبق وأسقطت السمعة الأوروبية بشأن التزام 
المبادئ والقواعد الديمقراطية إلى الحضيض. 

ويبقى الصمت الرسمي حلقة جديدة + الفصول 
الأخيرة من مسلسل السياسة الأوروبية 4 قضية 
فلسطين؛ وقد 3 حتى الآن إخفاقاً ذريعاً 
باعتراف كثير من الأوروبيين أنفسهم؛ فلم تحقق 
أهدافها الرسمية المعلنة» بعد أن عبرت محطات 
عديدة دون جدوى:؛ كان منها الاكتفاء بدور الدعم 
الاقتصادي للمشروع الأمريكي للمنطقة بكاملها 


بما يشمل تصفية القضية؛ ثم دعم التصورات 
الأمريكية الواهمة بشأن تقوية جناح أوسلو عبر 

ابية ديمقراطية؛ ثم المشاركة ب حصار 
التجويع والتنكيل بأهل غزة من شعب فلسطين 
بأمل دفعهم إلى الثورة على الحكومة المنبثقة عن 
أصواتهم هم وأصواتإخوانهم وأخواتهم *#الضفة 
الغربية عبر صناديق الاقتراع؛ ثم المضي مع 
الترويج لرؤية بوش الابن بعد اختزالها ‏ مؤتمر 
أنابوليس وعبر جولة عبثية أخرى مما يوصف 
بمفاوضات انبثقت عنه؛ إضافة إلى المشاركة 2 
الدعم المالي المركز على إيجاد قوى مسلّحة جديدة 
تابعة لمجموعة فياض العاملة باسم حكومة تابعة 
بدورها لسلطة محمود عباس # الضفة الغربية. 


سياسة أوروبية مستقبلية؟ 
مساسل الإخفاق يؤكده تصريح وزير الخارجية 
الفرنسي كوشنير بأن قيام «دولة فلسطينيةء 
-أي تحقيق ما يسمّى رؤية بوش الابن- أصبح 
بعيد المنال من جديد؛ ولم يعد يفيد أيضاً تأكيد 
اللجنة الرباعية بمشاركة أورود 
التوصل إلى اتفاق ما قبل نهاية فترة رئاسة بوش 
الابن» فلم يعد هذا منتظراً على أرض الواقع 
رغم المحاولة الأخيرة المتوقع أن يشهدها مؤتمر 
ينعقد ‏ القاهرة للجنة الرباعية بمشاركة عربية 
وفلسطينية أوسلوية وإسرائيلية. 
على أنه من غير المستبعد أيضاً أن يوجد وراء 
الكواليس استعداد أوروبي للقيام بدور جديد 
بعد رحيل بوش الابن:؛ إذا اتفسح لذلك المجال 


بضرورة 
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4 عهد خلفه؛ سواء كان أوباما أم ماكين. هذا 
ما يعنيه حديث الوزير الفرنسي عن ضرورة 
ظهور دور أوروبي فعال أكثر مما سبقء: مع 
اشتراط أن يكمل الدور الأمريكي؛ ويعلم الوزير 
أن هذا «الاشتراطء» هو من المنافن القليلة 
الباقية للتحرك المحتمل؛ والأهم من ذلك أنه 
قد بدأت تظهر # أفق الاتحاد الأوروبي معالم 
أخرى عديدة تؤكد الرغبة # استقلال السياسة 
الأوروبية عموماً عن السياسة الأمريكية:؛ ومن 
المؤشرات بهذا الاتجاه ازدياد التباعد # الممارسات 
السياسية للجانبين خ التعامل مع إيران وسورية 
ل الجذري المتوقع على مسرح 
اتجاه تعدد الأقطاب على 
حساب الهيمنة الانفرادية الأمريكية. ولا يخفى 
تزامن هذا التطور مع ما يظهر من اهتراء الموقع 
المالي والاقتصادي الأمريكي عالياً (والأوروبيون 
يتحدثون عن ذلك رسمياً وعلناً)؛ وقد كان إلى 
جانب القوة العسكرية المهترئة بدورها 2 العراق 
وأفغانستان هو الأرضية الفاعلة 
الأمريكية ماكيا, ) واستمرار اتسنواء [الشياشئة 
الأوروبية 2# إطارها بعد نهاية الحرب الباردة. 
على أن الدور الأوروبي الجديد المحتمل لن يطرح 
صيغة جديدة بمعنى الكلمة # التعامل مع قضية 
فلسطين: بل سيكون المدخلٌ لعودة الأوروبيين إلى 
ساحة القضية: وبالتالي إلى المنطقة المجاورة بعد 
استئثار السياسة الأمريكية بها طويلاً: هو مدخل 
مواكبة ما يصنعه هذا الاستئثار حتى الآن. ولئن 
ظهر تغيير ما ف السياسة الأوروبية فسيكون 


مستقبلياً وسيحتاج إلى فترة زمنية طويلة: لا 
سيما وأنه لا يبدو خ المنطقة العربية مباشرة 
ما يساعد الأوروبيين على تحقيق طموحاتهم 
السياسية بشأن استقلال سياساتهم الدولية: بما 
يشمل هذه المنطقة: كما هو الحال مع أمريكا 
الجنوبية أو جنوب شرق آسيا. ولا يغيب عن 
الأذهان بهذا الصدد أن صدور موقف أوروبي 
ناقد لتمديد فترة رئاسة محمود عباس دون سند 
دستوري معتبر؛ ولا رجوع لأصوات الناخبين؛ لا 
يمكن توقعه # غياب أي موقف عربي رسمي من 
هذا القبيل حتى الآن. 

ولئن تردد تعليل الصمت الأوروبي بأن ما ظهر 
فلسطينياً لا يعدو حديثاً صحفياً لمحمود عباس 
انفسه مع صحيفة إسرائيلية: فمن المؤكد أيضاً أته 
الن يصدر أكثر من موقف أوروبي شكلي أو ضعيف 
-إن صدر موقف أصلا- عند الإعلان الرسمي 
(ربما قبل وصول هذه السطور إلى قرائها) 
لتمديد رئاسة عباس دون الرجوع إلى صناديق 
الاقتراع؛ أي بالرجوع إلى «بقاياء أجهزة منظمة 
التحرير الفلسطينية التي سبق للسلطة نفسها 
أن قطّعت أجنحتها تقطيعاً أو ربما عند حلول 
الموعد الرسمي لانتهاء الفترة الرسمية للرئاسة» 
لا سيما إذا اتخذت منظمة حماس خطوة مضادة 
حازمة؛ سواء بسحب اعترافها المستمر حتى الآن 
بمؤسسة الرئاسة: أم بإعلانها وفق أحكام الدستور 
الفلسطيني عن اعتبار رئيس المجلس التشريعي 
هو الرئيس المؤقت حتى إجراء انتخابات رئاسية 
بشروط دستورية معتبرة.ه 
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تعتبر بقاءه ٍ الحكم مصاحة استراتيجية من الطراز الأول: 
خطوات إسرائيلية لضمان تعزيز مكانة عباس عشية الانتخابات 


بهدوء وسرية تامة تعكف دوائر التقويم 

الاستراتيجي والاستخباري الصهيونية 
على تقديم دراسة حول التداعيات المرتقبة 
لانتهاء ولاية رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس # الثامن من كانون الثاني /يناير المقبل» 
ودراسة كيفية تصرف (إسرائيل) تجاه ذلك» 2 
ضوء ما لدى (إسرائيل) من معلومات استخبارية 
حول الخطوات التي يعكف عباس وسلطته وحركة 
«فتح, القيام به. 
هذه المداولات: يشارك ممثلو أقسام الأبحاث 2 
كل من جهازالمخابراتالداخلية «الشاباك»؛ وشعبة 
الاستخبارات العسكرية «أمان»» ومركز التخطيط 
السياسي التابع لوزارة الخارجية فضلاً عن 
التشاور مع خبراء 4 الشأن الفلسطيني. الذي 
كشف عن هذه المداولات هو يوفال ديسكين: رئيس 
«الشاباك»؛ الذي شدد # إحدى جلسات الحكومة 
على ضرورة استعداد (إسرائيل) لهذا الاستحقاق» 
من منطلق الدفاع عن مصالحها. 
اللافت للنظر أن التخطيط الإسرائيلي لمرحلة 
استحقاق انتهاء ولاية عباس؛ يأتي من ضوء 
معلومات استخبارية كشف عنها ديسكين؛ وأكد 
فيها أن أبو مازن ينوي الإعلان عن قطاع غزة 
كإقليم متمرد ‏ حال لم تعترف حماس بشرعيته 
كرئيس بعد الثامن من كانون الثاني /يناير. 
ومن الأهمية الإشارة هنا إلى أنه من خلال الجدل 


فلسطين / إبراهيم السعيد 


الدائر داخل أروقة الحكم الصهيونية يتبين أن 
(إسرائيل) معنية بمساعدة عباس # البقاء على 
الحكم؛ وذلك على اعتبار أن وجود عباس الحكم 
يحقق الأهداف الآتي 
-١‏ تنظر (إسرائيل) ببالغ الخطورة إلى إمكانية 
فشل عباس ف الانتخابات الرئاسية للسلطة» 
بسبب أهمية الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس 
4 النظام السياسي اللسلطة. وقد لفتت الدوائر 
الاستخبارية الصهيونية إلى ذلك أنظار صناع 
القرار: عندما تم التأكيد على أن الرئيس هو 
الذي ينفرد بالسيطرة على الأجهزة الأمنية 
والمفاوضات» فضلاً عن قدرته على تحديد اتجاه 
الأمور الاقتصادية والاجتماعية. 

وقد نقل عن أحد الجنرالات قوله إنه لو نجح 
شخص من حركة حماس 4 انتخابات الرئاسة 
الفلسطينية؛ فإن (إسرائيل) لن تحلم بأن يكون 
هناك تنسيق أمني بين (إسرائيل) والسلطة 
الفلسطينية: فضلاً عن أنه من المتوقع 2 هذه 
الحالة أن يقوم هذا الرئيس بعزل كل قادة الأجهزة 
الأمنية الذين يتعاونون مع (إسرائيل). ونقل عن 
أحد التقارير السرية التي قدمتها المخابرات 
الداخلية للحكومة الإسرائيلية أن مصلحة 
(إسرائيل) الاستراتيجية تتمثل ف أن يواصل 
عباس رئاسة السلطة؛ على اعتبار أنه 2 عهده 
وصل التنسيق الأمني بين الصهاينة والسلطة 


حدوداً غير مسبوقة. 
وقال الصحائ عاموس هارئيلء المراسل العسكري 
لصحيفة «هآرتس»: إن (إسرائيل) لا يمكن أن تعثر 
على زعيم فلسطيني يمكن أن يؤمن مصالحها 
الأمنية كما يفعل أبو مازن؛ مشيراً إلى اعترافات 
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بجدية الجهود التي 
تبذلها الأجهزة الأمنية التابعة لأبو مازن ‏ 
محاربة حركات المقاومة؛ وتحديداً حركة حماس. 
وحتى الجهات العسكرية التي لم تكن ترغب 2 
كيل المديح للسلطة ف عهد أبو مازن» أصبحت 
تكرر هذا المديح صباح مساء. فقائد المنطقة 
الوسطى # جيش الاحتلال الجنرال جاد شماني 
امتدح أجهزة عباس؛ لأنها أصبحت لا تتورع عن 
اقتحام المساجد واحتجاز الأئمة والوعَاظ. 
من هنا فإن (إسرائيل) ترى # إمكانية استقالة 
أبو مازن أو خسارته الانتخابات ضربة قوية 
الأمنها. 
-١‏ سمح وجود أبو مازن # الحكم للإسرائيليين 
باستكمال أتشطتهم التوسعية ف ظل أضيق 
نطاق ممكن من المعارضة الفلسطينية والعربية 
والدولية. وكما يقول الصحاك الصهيوني عكيفا 
الدار فإن كل النخب الحاكمة 2 (إسرائيل) معنية 
بمواصلة أبو مازن كرئيس للسلطة؛ بسبب تشبثه 
بخيارامفاوضات بغض النظر عن نتائجها. وأضاف 
الدار أن أبو مازن يشاهد أن الاستيطان يتواصل 
الضفة الغربية والمشاريع التهويدية تأكل 
الأخضر واليابس؛ وبعد ذلك يخرج للملأ ويقول 
هو ومعاونوه إن المفاوضات خيار استراتيجي. 


الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بالحقوق الوطنية 
للشعب الفلسطيني. وأضاف ليفي لسان حال 
الأوروبيين الذين لا يعجبهم الاستيطان يقول 
دلماذا نكون ملكيّين أكثر من الملك: فمادام الرئيس 
الفلسطيني لا يتبرم من تواصل الاستيطان' 


ويواصل تبادل القبلات مع أولمرت: فلماذا تعبر 
تحن عن انزعاجنا؟20. 


إجراءات لمساعدة أبو مازن 
بسبب أهمية الدور الذي يؤديه عباس 4 نظر 
الصهاينة؛ وتأكيدهم أن مصلحتهم تقتضي بقاءه 
كرئيس للسلطة: فإنهم معنيون بالمساعدة 2 
بقائه كرئيس للسلطة: وذلك سواء كان ذلك عبر 
إعادة انتخابه # انتخابات جديدة: أم كان عبر 
خطوات انقلابية يخطط لها ضد القانون الأساسي 
الفلسطيني. ومع ذلكء فإن الصهاينة يقدمون 
هامشاً محدوداً لمساعدة أبو مازن. مع العلم أن 
المساعدات التي يقدمونها لعباس تبدو ف النهاية 
كمساعدات وهمية ليس إلا. ويمكن الإشارة إلى 
الخطوات الآتية التي أقدمت عليها (إسرائيل) 
لمساعدة عباس وتلميعه أمام الجمهور الفلسطيني» 
مثل: 
-١‏ تتجه (إسرائيل) إلى توسيع دائرة العفو عن 
المطلوبين الذين ينتمون لحركة فتح؛ على اعتبار أن 
هذه الخطوة تمد عباس بهامش مناورة يسمح له 
بحشد طاقات فتحاوية إلى جانبه. وبا 
عباس تدرس (إسرائيل) إمكاتية أن تصدر عفواً 
عن مطارّدي أي فصيل يعلن إلقاء سلاحه؛ على أن 
تقدم هذه الخطوة كدإتجاز» لعياس. 
-١‏ أبدت (إسرائيل) استعدادها لمساعدة عباس على 
عقد المؤتمر العام السادس لحركة فتح 2# الضفة 
الغربية» على اعتبار أن مثل هذه الخطوة هامة 
جداً. ليس فقط من أجل تعزيز موقف فتح قبل 
الانتخابات التشريعية والرئاسية: بل أيضاً من أجل 
إضفاء شرعية على الخطوات والإجراءات الكيدية 
التي يقوم بها عباس ضد حماس. 


وي هذه السياق» فإن (إسرائيل) باتت مستعدة 
للسماح بدخول أعضاء المؤتمر العام الذين يعيشون 
.4 الضفة الغربية وقطاع غزة: لكن بشرط ألا 
يكونوا من الذين ل(إسرائيل) عليهم تحفظات 
بفعل ماضيهم النضالي. وبالتالي» فإن (إسرائيل) 
لن تسمح لهم؛ وهذا يساعد عباس على عقد المؤتمر 
الداخل مع أقل عدد ممكن من الأشخاص الذين 
من الممكن أن يشوشوا على مخططات عباس. 

1- تقوم (إسرائيل) بين الفينة والأخرى بالإعلان 
عن تسليمها السيطرة الأمنية على منطقة ما ل 
الضفة الغربية لأجهزة عباس؛ ويتم تسويق مثل 
هذه الخطوات # وسائل الإعلام على أنها إنجاز 


السلطة الصلاحية الأمنية لهذه المناطق لا يحول 
دون قيام الجيش والمخابرات الإسرائيلية باقتحامها 
وتنفين ما يحلو لهم من عمليات اغتيال واختطاف. 
*- محاوئة إدخال بعض التخفيفات على الأوضاع 
الاقتصادية يذ الضفة الغربية» من خلال زيادة عدد 
التجار الذين يسمح لهم بالحصول على تصاريح 
لتنسيق عمليات التصدير والاستيراد. 


استثمار أبومازن 

الكثير من المعلقين الصهاينة يرى # خطوات 
(إسرائيل) لتحسينت فرص عباس بالفوز 
بالانتخابات الرئاسية وحركة فتح # الانتخابات 
التشريعية مجرد خطوات تضليلية فقط؛ وليست 
خطوات حقيقية جادة. 

يقول تسفي بارئيل؛ المعلق ‏ صحيفة «هآرتس» إن 
(إسرائيل) بإمكانها مساعدة أبو مازن عبر القيام 
بإصدار قرار بالإفراج عن مئات المعتقلين من الوزن 
الثقيل الذين بإمكان أبو مازن تقديمهم للشعب 


الفلسطيني؛ على اعتبار الشعب الفلسطيني يرى ‏ 
مثل هذه الخطوة إنجازاً حقيفياً. ويستدرك بارئيل 
قائلاً إن الحكومة الصهيونية غير معنية بأن تقدم؛ 
من أجل أبو مازن؛ على أي خطوة تثير الرأي العام 
الصهيوني ضدها. 

أما الصحافية عميرة هاس فترى أن (إسرائيل) 
تعي أن التسهيلات التي تقدمها من أجل تعزيز 
مكانة أبو مازن تنسجم فقط مع مصالحها الأمنية, 
وهي غير مستعدة للقيام بأي خطوة قد تتعارض مع 
هذه المصالح. وتشير هاس:؛ على سبيل المثال؛ إلى أنه 
بإمكان (إسرائيل) مساعدة أبو مازن عبر التخفيفض 
من قيود الحركة التي تفرضها على الفلسطينيين 
ِ ؛ لكنها غير مستعدة حتى لمجرد 
التفكير ذلك بسبب حساسيتها للأمن. 

ورغم إدراك (إسرائيل) لأهمية بقاء أبو مازن 
الحكم؛ فإنها تخشى أن يفقد الحكم؛ إما عبر 
سقوطه # الانتخابات أو عبر اضطراره للاستقالة» 
بفعل ضغوطات جماهيرية من المتوقع أن تنجم 
بسبب إدراك الجمهور الفلسطيني أن برنامجه 
السياسي قد فشل فشلاً 35 

من هناء فإن هناك العديد من الدعوات التي تصدر 
من بعض مراكز التأثير ‏ الجيش والمستوى 
السياسي الصهيوني؛ تحث على التروي قبل 
الاستثمار ‏ الجهود من أجل تعزيز قوة أبو مازن. 
وقد عبّر عن ذلك وزير البنى التحتية الإسرائيلية 
بنيامين بن أليعازر؛ وهو من قادة حزب «العمل» 
حيث قال إن من يحاول الاستثمار ‏ أبو مازن لا 
يعرف عما يتحدث. وهناك العديد من الوزراء 
الصهاينة من يطالب جهاراً بالاستثمار ة القيادي 
مروان البرغوثي عبر إطلاق سراحه على أمل أن 
يشكل رداً على حركة حماس. ا 


1/١ 
انتخابات‎ 
الرئاسة‎ 


لل 


مرشحون لرئاسة ا 


محمود عباس 

ولد عام ه198 2 مدينة صفد؛ يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية منن وفاة زعيمها ياسر عرفات عام "٠١4‏ 
قاد المفاوضات مع الصهاينة؛ والتي أفضت إلى اتفاقية أوسلو. تولى 
منصب رئاسة الوزراء # السلطة الفلسطينية عام :50١‏ ثم رئاسة 
السلطة الفلسطينية عام .2٠06‏ ويُعرف عنه تخليه عن حق العودة 
للا جئين الفلسطينيين: ورفضه للمقاومة وللا نتفاضة. 


سلام فياض 
مواليد عام 1501: وهو رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمالية 2 حكومه 
الطوارئ. يحمل شهادة دكتوراه ع الاقتصاد من جامعة تكساس. انضم عام 
0 الى البنك الدولي ‏ واشنطن قبل أن يصبح ممثلا لصندوق النقد 
الدولي ف القدس بين عامي 1990 و1001 نتخب على قائمة الطريق الثالث 


الانتخابات التشريعية عام 2001. يُعدَ من أبرز المؤيدين للمفاوضات مع 
'إسرائيل"؛ ووقف العمل المقاوم؛ وينسق أمنيا مع الاحتلال. 


أحمد فقريع 

ولد 2 أبو ديس قضاء القدس عام 1987. شغل منصب رئيس وزراء 4 
السلطة الوطنية الفلسطينية (ثاني ورابع رئيس وزراء ‏ السلطة). 
تولى عدة مناصب ف منظمة التحرير الفلسطينية كان من بينها إدارة 
وادارة الفرع الاقتصادي # المنظمة. لعب دورا بارزا 


5 ل ل 


الاستثمارات الأ 


مروان البرغوثي 
ولد عام 19058 # قرية كوبر ي رام الله وانخرط يذ حركة فتح ل 
سن الخامسة عشرة. يشغل اليوم منصب أمين سرّ حركة فتح ف 
الضفة الغربية. ‏ عام 1545 حصل على مقعد # المجلس التشريعي 
الفلسطيني. اعتقل عام :٠٠١1‏ و عام ٠٠١4‏ صدر حُكم عليه بالسجن 
تهم أوساط 4# فتح بتسليمه للاحتلال. 


ة مؤبدات. 


محمد دحلان 


من مواليد مخيم خان يونس عا. 


السابق للأمن الوقاني 
فتح. استقال من منصبه كرئيس لجنة الداخلية 
والآأمن #المجلس التشريعي الفلسطيني ومستشار 
الأمن القومي بعد سيطرة حركة حماس على 


وأحد قياديي حركة 


القطاع. ويعتير أحد المفاوضين الآساسيين مع 
الكيان الصهيوني. وعرف يفسادد المالي والسياسي 
وبتعامله الأمني مع الاحتلال 


روحي فتوح 


ولد عام 1444: وقد لجأت عائلته إلى رفح عام ١948‏ 


عضو المجلس الثوري لحركة "فتح". 2 عام 7:01 
تقلد منصب وزير الزراعة 2 حكومة أحمد قريع 


انتخب رئيسا للمجلس التشريعي الفلسطيني: 


اشتهر بما غرف بفضيحة تهريب 


محمول إلى الأراضي المحتلة 


مواليد عام 194 # صفدء والدته لبنانية: | 


عاش بعد عام 1948 2 مصر: وأكمل دراسته 


7 
والأعمال قبل 1 ١‏ 


ة الأمريكية: ونيل 


جامعة الإسكندرية قسم الادارة 


أن يذهب إلى الولايات المتحد 


شهادتي ماجيستير ودكتو إدارة اللأعمال 


غرف بدعوته المبكرة ليام الدولتين. عين وزيرا 


اللتخطيط و التعاون الدولي؛ كما غين ‏ حكومة 


أحمد قريع وزيرا للإعلام 


هناك شخصيات ترشح نفسها أو يرشحها آخرون. أو تلعب دورا تناه 


الشق السياسي من الانتخابات: أو 


يضغط عليها آخرون للترشح: وثم تعلن حماس أو غيرها إلى الآن عن مرشحيها أو عن الذين تدعمهم 


مصطفى كامل البرغوثي 


4 : حاصل على شها 
سابق ‏ الحزب الشيوعي 


دكتوراه 4 الطب. قيا 
الفلسطيني. 2 عام 144١‏ كان البرغوثي 


الوفد الفلسطيني آ مؤتمر مدريد للسلام. 


أحبن أمساء 
يتولى حاليا 
مسؤولية سكرتير «المبادرة الوطنية الفلسطينية: التي 
م٠٠‏ للا نتخابات الرئاسية 


تيسير خالد 


ولد 4 .قريوت: بمحافظة تابلس عام ١4و31:‏ 


اتضم إلى صفوف الجيهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين منت تأسيسها عام 1954 
ان عام ١99١‏ عضوا ‏ اللجنة التنفيذية 
المنظمة التحرير الفلسطينية 

ترشّح ثلا نتخابات الرئاسية عام ه١٠٠‏ دون أن 


يحالفه الحظ: لا يحمل أية شهاداة جامعية 


عبد الستار قاسم 


من مواليد بلدة دير الغصون ب طولكرم يتاريخ 
5 . بروفسور # العلوم السياسية: 
اا 


دة مرات على يد الاحتالال. تعرض لمحاولة 
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الفشل والتاريخ الأسود 


حصاد سنوات الضياع لمحمود عباس خلال فترة حكمه 


يقول المشهد السياسي الفلسطيني الراهن 

إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد 
وصل تهايته السياسية المحزنة: قبل شركائه ‏ 
العملية السياسية من صهاينة وأمريكيين؛ وصلها 
وهو يئن تحت أوزار إخفاقاته وخيبات أمله ‏ كل 
المناحي؛ وخصوصاً السياسية والاقتصادية. 
وجاءت آخر هذه الإخفاقات متزامنة مع الجدل 
القائم 2 الساحة الفلسطينية حول شرعية عباس 


القدس/مها عبد الهادي 


بعد :٠004-1-5‏ وخصوصا أن بوادر أزمة سياسية- 


دستورية تلوح الأفق السياسي الفلسطيني نتيجة 
قرب انتهاء ولايته # بدايات العام القادم. فالمادة 
الثانية من قانون الانتخابات أقرّت صراحة أن 
مدة ولاية الرئيس أربع سنوات وبالتالي تنتهي 
ولاية الرئيس بمرور سنواته الأربع 4 كانون 
الثاني/يناير القادم. لكن عباس الذي يرفض 
مغادرة كرسي الرئاسة يبدو مصمماً حتى اللحظة 


الأخيرة على استنساخ عوامل للا نقسام والفرقة # 
الجانب الفلسطيني حتى أنه أدخل الفلسطينيين 2 
جدل بيزنطي ساخن لا يقل عبثية عن مفاوضات 
«السلام, العقيمة الكامنة هي ومحتواها 2 صلب 
هذا الجدل؛ مما يعكس تفاقم الانقسام الفلسطيني 
من ناحية: ويزيد من حدته من ناحية أخرى. 


تاريخ أسود 
وإذا عدنا قليلا إلى الوراءء تجد بأن سجل محمود 
عباس 2 التاريخ الفلسطيني سجل أسود؛ ليس 
آخره سجله الطويل ف العبث القاتوني؛ بدءاأ من 
هندسة قانون خاص لانتخابات اللون السياسي 
الواحد عام 1995 وانتهاء بقانون التزامن بين 
الانتخابات التشريعية والرئاسية. إذ جرت العادة 
على سن القوانين وتطويعها 4 فترات زمنية 
متقاربة تعتبر غير مألوفة 4 التشريع العالمي» 
إما لإضفاء الشرعية على استمرار احتكار اجتهاد 
وطني واحد للسلطة أو لحماية «عملية سلام» لم 
تصادق عليها المؤسسات التمثيلية للمنظمة ولحركة 
فت ولا تحظى بالتأييد الشعبي؛ فهذا ما ابتكره 
عباس وسلطته. 
ولا تعفي عباس ولا زيانيته من هذه المسؤولية 
الحملة المركزة الحثيثة التي تشنها قيادتها الحالية 
لتحميل حماس هذه المسؤولية عن الجدل القائم + 
الساحة الفلسطينية: إذ إن التآكل ‏ شرعية ليس 
فقط عباس؛ وإنما منظمة التحرير التي يتكئ 
عليها أقدم كثيراً من دخول «حماس, إلى المشهد 
الرسمي الفلسطيني قبل عامين تقريباً بعد فوزها 
الساحق # الانتخابات التشريعية. 
ولا بد من الاعتراف حقيقة بأن الازدواجية 
السياسية التي أنتجتها الانتخابات التشريعية 
أوائل عام :20١5‏ والتي أنهت احتكار فصيل واحد 
لصنع القرار الوطني وأدخلت ,حماس إلى المشهد 
السياسي الفلسطيني الرسمي؛ قد كانت حافزاً لبدء 
مرحلة جديدة تكون فيها الانتخابات الرئاسية 
والتشريعية دورية» تضمن تداول السلطة على 


الملن 


أسس دستورية وقانونية. ولا بد من الاعتراف ثانياً 
بأن أزمة الانقسام الفلسطيني المستعصية حالياً 
ناجمة سا عواملها الداخلية عن مقاومة 
شرسة تحاول منع مثل هذا التطور النوعي 2 
الحياة السياسية الفلسطينية الداخلية. 

ويتفق الفلسطينيون اليوم على أن ولاية الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس تنتهي 4 التاسع من 
شهر كانون الثاني/يناير المقبل» لكنهم يختلفون 
على ما سيحدث بعد ذلك 2# ظل تشبث عباس 
بكرسي الرئاسة. 

ومن خلال جولة قصيرة على فترة حكم عباس 
التي استمرت من عام 7٠٠١٠‏ وحتى الآن لا نجد 
سوى: 

-١‏ مغالطات وهفوات متواصلة: فخلال فترة توليه 
الرئاسة أوقع عباس نفسه وأوقع الجميع بمغالطات 
قانونية عدة ومن تلك المغالطات! عطاؤه ما ليس حقاً 
دستورياً له حين يقرر مصير الأمة الفلسطينية 
بنفسه. وقد تكرر ذلك منه؛ تارة بالإعلان عن 
الدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة وقد 
تراجع عن ذلك بعد أن علم أنه خارج عن صلا حياته 
الدستورية؛ وتارة أخرى بإقالة الحكومة المقرة من 
المجلس التشريعي المنتخب» وتشكيل حكومة أخرى 
بقرار فردي تعسفي؛ ثم تجريد المجلس التشريعي 
من عمله الطبيعي الذي انتخب من أجله. 

كما أن القرار الذي أصدره الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس بتشكيل «حكومة إنفاذ حالة 
الطوارئ»» جاء متعديا صلاحياته بحسب الدستور 
الفلسطيني. وقد ييدو هذا واضحاً من صوغ 
المرسوم الذي أعلن بموجبه الرئيس عباس عن 
تشكيل حكومة طوارئ؛ إذ لم يحدد هذا المرسوم 
المواد الدستورية التي استند إليها الرئيس 2 
تشكيل تلك الحكومة؛ وإنما اكتفى بالقول: «..وبناء 
على الصلاحيات المخولة لنا..». ومعلوم أن # ذلك 
مغالطة قانون إن إطلاق عبارة «الصلاحيات 
المخولة» من دون تحديد مكانها '# الدستور قد 
تعطي الانطباع أنها تشمل حق تشكيل حكومة 
مؤقتة. 

ومعلوم أن صلاحيات الرئيس الفلسطيني 
الدستورية لم تترك للتأويل الشخصي؛ بل حددت 
مواد مفصلة من القانون الأساسي الفلسطيني. 
وبفحص دقيق للدستور الفلسطيني نجد أنه لا 
يشمل أي مادة تعطي الرئيس تفويضاً لتشكيل 
«حكومة إنفاذ حالة الطوارئ». 


فلسطين المسلمة - العدد العاشر - تشرين الأول (أكتوبر) 2008م 


فإذن تخلص النظرة 
القانونية الفاحصة إلى أن 

قرار الرئيس الفلسطيني 

بتشكيل «حكومة إنفاذ حالة 

الطوارئ»» أمر غير مخول 

اله بنص الدستور من جهة» 

ومتعارض مع روح الدستور 

الفلسطيني من جهة أخرى. 

وبالتالي فإن حكومة الطوارئ 

التي أعلن الرئيس عباس عن 

تشكيلها تأتي خارجة عن القانون» وليست لها أي 
شرعية دستورية تستند إليها. 

"- سعي عباس الدؤوب لوقف عسكرة الانتفاضة 
مع ما ترتب وما قد يترتب على هذا من تصدعات 
ل الجبهة الداخلية: ولا ينسى أحد تصريحه 
عقب فوزه عندما قال دإن الجهاد الأصغر (الفوز) 
انتهى.. وإن الجهاد الأكبر (التفاوض على الدولة 
وتنازلاته) قد بدأ. 

وبعد توليه رئاسة السلطة أصيح من الواضح اتجاه 
أبو مازن بإصرار نحو سياسة معارضة لاستخدام 
«العنف. ضد الصهاينة والتي يعتيرها سياسة 
محورية واستراتيجية تجاه الدولة العبرية رغم 
ممارساتهم واستغزازاتهم. 

ولم تصدر عن عباس يوماً «كلمة, إنصاف لانتفاضة 
بني وطنه وعملياتهم الاستشهادية المشروعة 
لتحرير بلادهم.. وإنما كلمات ١‏ والاستنكار 
والتيئيس: ليس هذا فحسب بل توليه للمهمة 
الكبرى التي رها الصهاينة بفارغ الصير وهي 
استئصال شأفة تيار الجهاد والاستشهاد الضارب 
.2 أعماق الأرض الفلسطينية والمتجذر بين أبناء 
الشعب الفلسطيني؛ وإن أدى ذلك الى خوض حرب 
حقيقية بآلة حربية صهيونية أمريكية ضد حركتي 
حماس والجهاد الإسلامي وبقية فصائل المقاومة 
الفلسطينية التي تنحاز إليها غالبية الشعب 
الفلسطيني. وهذا يقول بكلمات أخرى إن عباس 
جاء وسيبقى ليكمل المهمة التي خاضها وتخوضها 
حكومات الكيان الصهيوني وفشلوا فيها.. ولن 
يتورع عباس عن إشعال حرب أهلية ‏ سبيل ذلك. 
ولم نسمع يوماً طوال فترة حكمه أن قام عباس 
بالثناء بكلمة واحدة على الانتفاضة الفلسطينية 
(لا الانتفاضة الأولى ولا الانتفاضة الثانية).. أو 
على عمليات المقاومة التي ينقذها المقاومون.. بل 
إن العكس كان يحدث رغم استفزازات الحكومات 


الصهيونية والمعوقات الكثيرة والكبيرة التي تضعها 
يومياً ب طريق الحل السياسي. 

"- استفراد عباس بالقضايا المصيرية للشعب 
الفلسطيني: حيث أدى التعامل المرن واللين من 
عباس إلى حد التفريط مع الموضوعات الكبرى 
مثل «اثلا جئين» و«المستوطنات» و«القدس». 

وقد صدرت عن عباس خلال فترة حكمه 
تصريحات عدة تؤكد على شطب حق العودة 
للاجئين الفلسطينيين وذلك ف مفاوضاته السرية 
مع الاحتلال الصهيوني؛ رغم ما سيتبع ذلك من 
شطب للحقوق والثوابت الفلسطينية التي ضحى 
الجميع من أجلها على مدار سنوات طويلة من 
الزمن. 

وهذه الممارسات دفعت قادة العمل الوطني على 
اختلاف تلاوينهم الى اعتبار كل ما يقوم به الرئيس 
عباس من تفاوض مع الاحتلال سري وعلني هو 
أخطر ما يكون على المشروع الوطني الفلسطيني. 
4- تهالك عباس للابقاء على العلاقات الحسنة 
مع الإدارتين الأمريكية والصهيونية على حساب 
المصالح الفلسطينية. فمنن توليه رئاسة السلطة 
وهو «يطبطبء على الصهاينة ويتعهد لهم كل 
ن قاذتهم على حفظ أمنهم؛ ومنع 
عمليات «العنفء التي تّحاك ضدهم ضاربا بالشارع 
الفلسطيني عرض الحائطه الأمر الذي أدى إلى 
فقدانه لثقة الكثير من الفلسطينيين؛ حيث يؤيد 
غالبية الفلسطينيين الحل العسكري كما تؤكد 
استطلاعات الرأي المختلفة. 

وهذا النهج ليس بجديد على عباس الذي لم يتوان 
على امتداد تاريخه # خدمة الدولة العبرية حيث 
بدأاتصالاته بالصهاينة منذ أوائل السبعينيات تحت 
مبدأ ,اعرف عدوككء» حيث قام باتصالات علنية مع 
«ماتيتياهو بيليد» أسفرت عن إعلان مبادئ السلام 
الأول من كانون الثاني/يناير 15179. كان عباس 


القاء بينه و: 
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أول من طرح فكرة الاتصال بالقوى الصهيونية 
المحبة للسلام داخل و خارج الدولة العبرية 2خ 
إطار حركة فتح وانتقل عباس # المراحل المتأخرة 
حياته السياسية إلى الخندق المضاد للشعب 
الفلسطيني وخاصة بعد أن انحاز هذا الشعب إلى 
حماس. 
معاد تلحوار 

وأمريكياً من المعروفٌ عن عباس بأنه الرجل 
الضعيف أو «رجل واشنطن»؛ ومنن توليه الحكم 
سعى أبو مازن!لى نيل مزيد من التأييد «البوشوي»» 
ليسٍ فقط من خلال إعلانه نبن «العنض؛ وإنما 
أيضاً من خلال إحداث الإصلاحات الأمريكية 
المطلوبة .4# داخل هيكل السلطة الفلسطينية» 
معتقداً أن الرضا الأمريكي سوف يساعده على 
اتخاذ مواقف حاسمة على طاوئة المفاوضات وهو 
مالم ولن يحدث. 

وي مقابل هذا الكرم من عباس لم يتردد رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية وأركانه 4 تأييد 
شروط قادة الدولة العبرية التعجيزية لاستئناف 


المفاوضات. وتبنوا مقولة شارون «توفير الأمن 
لإسرائيل ومحارية الإرهاب أولا». 
ه-العلاقاتالفلسطينية -الفلسطينية التي عانت 


4 ظل حكم عباس من انحدار وتوتر شديدين حتى 
بين أنصار النهج الواحد؛ والخط السياسي نفسه؛ 
داخل معسكر السلطة ومنظمة التحرير. وهي 
خلافات وصلت لأول مرة إلى حد الانتقاد المباشر 
اللرئاسة الفلسطينية من قبل أتباعها. 

وإذا ما عدنا إلى الوراء قليلا نجد بأن السمة 
الأكثر بروزاً والتي ميزت الوضع الفلسطيني 
الداخلي خلال عامي ٠٠١7 - ٠٠060‏ كانت هي 
الانقسام السياسي والجغراي الناتج عن الصراع 
الفلسطيني الداخلي الذي افتعله عباس؛ والذي 
تجاوز الخطوط الحمراء ودخل # مرحلة «كسر 


العظم»؛ حيث بدأت سنة ٠٠١7‏ وحالة 
الخلاف بين حركتي فتح وحماس» 
ومن خلفهما الرئاسة والحكومة 
الفلسطينيتان» مستمرة ومتصلة 
بأشكال مختلفة؛ فقد تواصل الحصار 
المفروض على الفلسطينيين؛ بيتما 
تابعت الرئاسة الفلسطينية ضغطها 
السياسي على حكومة إسماعيل 
هنية الأولى؛ وراحت تهدد باللجوء 
إلى الاستفتاء الشعبي حيناً وإلى 
الانتخابات المبكرة حيناً آخر: بحجة الحاجة إلى 
حكومة فلسطينية أخرى تتيح فك الحصار؛ وذلك 
من خلال تشكيل حكومة جديدة تقبل شروط 
اللجنة الرباعية الدولية: وتخلل ذلك كله عمل 
منظم؛ خفي وعلني؛ يعمل على توسيع إطار 
الفلتان الأمني؛ وشل قدرة الحكومة مهما كان 
نوعهاء حكومة حماس أو حكومة وحدة وطنية» 
على ضبط الأمن وتوفير حالة من الأمان تتيح 
للناس مواصلة حياتهم العادية. 
وحتى دعوات محمود عباس لاستثئناف الحوار 
الوطني؛ التي أطلقها مراراً لم تكن أي منها 
مؤشر خير وتفاؤل؛ و كل مرة كان عباس يطرح 
فيها مبادرة للحوار الفلسطيني كان يرتد عليها 


نا الى الخلافات داخل المعسكر الواحد 
«فتح التي بدأها عباس نجدها لا تقل خطورة. وقد 
ازدادت حدة بعد أن وجهت الرئاسة الفلسطينية ذخ 
تموز/يوليو الماضي رسالة إلى «سليم الزعنون» 
رئيس المجلس الوطتي الفلسطيني؛ تطلب منه 
تعديل المادة ١4‏ من النظام الأساسي لمنظمة 
التحريرء بحيث يمكن توجيه الدعوة لانعقاد 
المجلس الوطني '# رام اللّه؛ وبعدد محدود من 
الأعضاءء؛ من أجل ملء الفراغ # عضوية اللجنة 
التنفيذية للمنظمة. لكن اللجنة القانونية 
للمجلس الوطني ردت على طلب الرئاسة بمذكرة 
توضح فيها أن هذا الطلب غير قانوني؛ فنشبت 
على أثر ذلك أزمة بين أبو مازن وسليم الزعنون 
وانتقلت إلى مستويات عدة داخل فتح لا تزال 
آثارها تزداد عمقا يوما بعد يوم. 
+- فشل عباس # تغيير حياة الفلسطينيين الى 
الأفضل: كان الإعلان الأبرز لمحمود عباس بعد 
فوزه # انتخابات الرئاسة الفلسطينية وعده 
بالعمل على وقف معاناة الشعب الفلسطيني وكان 


الملن 


قد صرح آنذاك -عقب فوزه- «سأعمل على وقف 
معاناة شعبنا لأنه شعب يستحق التقدير والاحترام 
وكل الوفاى. 
لكن الأشهر العصيبة التي عاشها الفلسطينيون 
اقتصادياً ومعيشياً شهدت على عكس ذلك وأثبتت 
فشل رهان السلطة منن أحداث غزة على أنها 
تنث ستنشئ ف الضفة الغربية وضعاً اقتصادياً ومعيشياً 
نامياً ومتطوراً مختلفاً عنه 4 غزة التي تعيش 
وضعاً بائساً إلا أن الواقع العملي يقول بأن الوضع 
الضفة الغربية يسير على منوال مشابه لمنوال 
غزة بالرغم من أموال الدول المانحة والتي أصبح 
دورها يقتصر على تمويل دفع الرواتب. وهناك 
تقرير صادر عن الأمم المتحدة «مؤتمر التجارة 
والتنمية» «أونكتادء والذي يقول إن الاقتصاد 
الفلسطيني الذي خسر ما يصل إلى 5 من ناتجه 
المحلي 2 عام 7٠١5‏ عجز عن تحقيق أي قدر من 
النمو عام :٠٠0٠7‏ وكان مهدداً بالانكماش العام 
التالي على التوائي لولا استثناف المانحين تقديم 
المساعدات. كما صدر تقرير ممائل عن البنك 
الدولي جاء فيه أن انهيار الاقتصاد الفلسطيني 
سيجعله أكثر تبعية للمساعدات الدولية. 
وقال التقرير إن معاناة الاقتصاد الفلسطيني 4 
الضفة الغربية وقطاع غزة استمرت خلال سنة 
٠0‏ نتيجة الخلل 4 هيكليته؛ فهو تابع بشكل 
أساسي للاقتصاد الصهيوني؛ حيث تأتي 81 من 
وارداته من «الدولة العبرية» # حين يذهب 1154 
من إجمالي صادراته إليها. 
وقد كانت سنة ٠٠١7‏ الأسوأ اقتصادياً منذ بداية 
الاحتلال الصهيوتي للضفة والقطاع سنة 21957 
وارتفعت معدلات الفقر والبطالة بشكل غير 
مسبوقء حيث بلغت نسبة الفلسطينيين الواقعين 
تحت خط الفقر ف القطاع 4١‏ مع نهاية سنة 
007, مع العلم بأن النسبة العامة 2# الضفة 
والقطاع بلغت حوالى 517/: أما نسبة البطالة فقد 
بلغت بعد الحصار والإغلاق المشددين أكثر من 
# القطاع؛ # حين كانت النسية العامة .14١‏ 
هذه هي مجموع إنجازات عباس خلال توليه 
الحكم: فشل يتبعه فشل: سياسياً واقتصاديا 
وأمنيا واجتماعياء هذا ما سيتذكره الفلسطينيون 
وهذا ما سيتذكره التاريخ الفلسطيني عن عباس 
الذي جعل القضية الفلسطينية تتراجع سنوات 
عدة إلى الوراء. فأين سيقبع عباس ف كتب التاريخ 
الفلسطيني؟ه 


جبهة فقافية إعلامية عالية 


أوّل ما ينال العدوٌ من خصمه هوخ الميدان الثقلء فيدخل عير العيوب أو الفراغات الثقافية مستعيناً بسطوة 
المعرفة والتقدّم التشكيك المهزوم بثقافته وقدرته على المقاومة؛ ثم تصبح مسألة الانتصار السياسي أو اجتياز 
الحدود عسكريا مسألة مسلم بها. فالأمة التي تضعف بنيتها الثقافية؛ تصبح عرضة لاختراقات وتصينات 
اجتماعية؛ ومن ثم هيمنة سياسية خارجية وربما عسكرية. . وقلّما تجد مستعمراً أو محتلاً 2 العصورا لحديثة 
الم يُعط الجانب الثقاخ الأولوية القصوى ب احتلال أراضي الغيرء بدماً من احتلال نابليون لمصرء وإحضاره 
المطبعة ليبهر أهلهاء وانتهاءً بالولايات المتحدة الأمريكية التي قيل إن هيمنتها العسكرية؛ 2 جزء منها؛ راجعة 
إلى (ه. ه.) اختصاراً لهارفرد وهوليود. وحتى عندما أعلنت الحرب على ما تسمّيه «الإرهاب» رفعت شعار 
«حرب الأفكار,» وراحت تنشئئْ الصحف والمحطات الإذاعية والتلفزيونية لترويج سياستهاء بل والضغط على 
الإعلاميين: واعتقال بعضهم وزجّه 2 غوانتنامو؛ للتساوق مع ادّعاءاتها. 
وأمام أهميّة وضرورة تحصين الساحة الثفافية العربية والإسلامية من أية عمليات اختراق قد تصيب الوهن ن 
4 جسد,الأمةء تجد أنفسنا أمام عنف الهجمات وعظيم التحديات مدعوين إلى تصدٌ ثقل جماعيَ لكل 
مشاريع التشكيك بقيمنا وحضارتناء سواء أتت من غربي أراد استتباع عقول الأمة وثرواتها أم من متغرّب 
فتنه العمران والتقانة أو أغوته الشهرة والمال. نحن بأمسٌ الحاجة اليوم -كمثقفين إسالاميين- إلى هيئة 
ثقافية إسلامية عالمية يجرى التثاقف بين أفرادهاء على اختلاف انتماءاتهم القّطرية والجغرافية؛ فيتم تبادل 
الخبرات والاستفادة من الطاقات الثقافية المختزنة 4 عقول الكثير من المثقفين الإسلاميين المغمورين؛ والتي 
تنتظر إظاراً تتنفس به ومنه. هيئة تضم كل التيارات الثقافية للأمة: فتكون عقلها ‏ صنع المشاريع الثقافية: 
ولسانها عند مخاطبة الآخرء تنتهج منهج التعددية داخلها دون أن تسمح بفوضى الحديث والكتابة. 
يمكن لهذه الهيئة الزعم بأنها تمثل الرأي الغالب للمثقفين الإسلاميين بالمواضيع التي تثار دوماً كالحريات 
والمواطنة والديمقراطية وغيرهاء بما لا يسمح لأعدائهم أن يقتنصوا رأياً شاذاً من هنا وهناك؛ ويروؤجوه 
على أنه رأي يمثّل نظرة الإسلاميين للثقافة: أو إحدى موضوعاتها. وهذه الهيئة الثقافية تمتلك القدرة 
على كيفية توجيه وة الخطاب تجاه الآخرء لمعرفتها بطبيغة تفكيره؛ وسبل النفاد إلى عقله. ولا يفوتنا 
أن محاربة التطبيع الثقال مع الكيان الصهيوني يجب أن يكون على رأس سلّم أولويات هذه الهيئة. فهذا 
التطبيع إن خفت وانكفأً منذ انطلاقة انتفاضة الأقصى إلا أنه يعود ويبرز متسريلاً بالمقاوضات السياسية. 
قصارى القول إن إحدى أهم الجبهات مع أعداء الأمة: ومن أهمها على الإطلاق؛ هي الجبهة الثقافية» 
وتحصين الثقافة هو تحصين للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وهذا التحصين يلزمه جهدٌ مشترك 
على مستوى العالم الإسلامي؛ وهيئات تكون حاضنة لهذا الجهد؛ وتربته التي يكبر بها ومن خلا لهاس 


المحرر الثما 


9 اقتصادية 


الأزمة الاقتصادية العالمية 
لم تقتصر آثارها على الميدان 
الاقتصادي وانهيار البورصات 
والشركات.ء وتراجع أسعار 
النفط وغير ذلكء بل إن آثار 
تنك الأزمة امتدّت : لتشمل 
الميدان الثقالك. فظهر التشكيك 
بالنظام الرأسمالي ككل؛ وقدرته 
على قيادة العالم. فهذا النظام 
أكبت هشاشته: عندما تخلّى عن 
المرجعية الأخلاقية للاقتصاد. 
وجعل من مئات الشركات العايرة 
للقارات تسيطر على قوت لفقراء 
دون حسيب أو رقيب 5٠00(‏ شركة 
تسيطر على ٠١٠‏ بالمئة من حجم 
التجارة العالمية). كان الانبهار 
بالغزب ينطلق #4 كثير من 
الأحيان بسبب الإعجاب بقوته 
الاقتصادية ليتسحب ذلك على 
الجوانب الثقافية. أما وقد بدت 
هذه القوة الاقتصادية تمراً من 
ورق؛ فقد آن لنا أن نطرح بديلنا 
الإسلامي بجرأة أكبرء خ الميدان 
الثقَاي كما الاقتصاديء لأن هذا 
البديل ينطلق بالأساس من 
مبدأ العدالة ومرجعية الأخلاق 
كل شيء: وغيابهما هو سبب 
هذه الأزمة اليوم.« 


قل للذي بصروف الدّهر عيّرنا 

هل حاربٌّ الدّه رلا من لهُ خطرٌ؟! 

بهذه الأبيات للشاعر الأندلسي؛ ضمن خالد مشعل 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس كلمته التي 
ألقاها 4 الدوحة # افتتاح فعاليات مؤتمر القدس 
السادس. وكأته يستحث الحضور على التأمل خخ 
تجربة الأندلس والقدس؛ من خلال هذا البيت 
الشعري والذي يعيدنا إلى المعاتي والصور المؤثرة 
والمتميزة 4 الصورة والمضمون ‏ أبيات القصيدة 
التي جاء فيها أيضا: 

ومسّنا من تمادي بؤسه الضررٌ 

ففي السماء تجوم ما لها عدد 

وليس يكسف إلا الشمس والقمرٌ 

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يستشهد فيها رئيس 
المكتب السياسي لحماس بأبيات من الشعرء فمن 
متابعات متواصلة للخطاب السياسي الفلسطيني 
عموماء والجمساوي؛ حضوا وجذتا أن هذا 
الأمر يتكرر كثير من كلماته السياسية التي ثُلقى 
المهرجانات والمؤتمرات واللقاءات الإعلامية. 
مثال آخر على ذلك ف التصريح السياسي الذي 
أدلى به خالد مشعل #4 الأمسية الرمضانية 
الثانية؛ والتي أقيمت # الثالث عشر من رمضان 2 
العاصمة السورية دمشق؛ انعكست خ وسائل الإعلام 
بشكل كبير؛ ولقيت اهتماماً سياسياً من العديد من 
الأطراف # الساحة الفلسطينية لأكثر من سبب 
والعديد من الزوايا التي ناقشتها. 

ورغم ذلك؛ فإننا لن ندور # دواليب الأحاديث 
الإعلامية على أهميتهاء ولن نتوقف عندها 
بالتحليل عند مفاصلها أو التكهن بصداها 
السياسي. فمن مهام المثقف أن يضيء مساحات 
جديدة لم يتم الكشف عنها من قبل؛ ومن الأدوار 
التي على الأديب أن يقوم بها تتمثل 4 الكشف عن 
سطور مهمة لم يلتفت إليها الناس؛ بسبب ضجيج 
الإعلام 4 مساحات دون أخرى. 

تلك الأمسية التي دُعيتْ لها نخب من الشخصيات 
السياسية والدينية والإعلامية والثقافية» كان 
مشعل كعادته يلفت انتباه المستمعين بالقضايا التي 
يناقشها بهدوء لا يخلو من قوة 2# الموقف والرؤية 
والتحليل. 

.4 كلمته؛ تحدث مشعل # العديد من القضايا 
الساخنة؛ وكان من بينها حديثه عن الانقسام 


لمواجهة العدو المحتل؛ دعا مشعل إلى تجاوز الخلاف 
الفلسطيني؛ مؤكداً أن حركته حريصة على هذا 
التقارب وأنه جاد # ذلك مدثلاً مقولته بقول 
الشاعرة, 

ولا أحملٌ الحقدٌ القَدِيمَ عَلْيهم 

وَنِيسَ [أمير) القوم من يُحمل الحقدا 

وللأمانة» فإن التوقف عند هذا الاستدلال مهم 
للغاية: فالقصيدة للشاعر محمد بن عميرة 
والملقب بالمقنع الكندي؛ ويرد فيها على بني قومه 
الذين عتبوا عليه لأنه يسعى كي يكسبهم المحامد؛ 
فيلومونه ويعاتبونه!! ومقارنة بين النص وواقعنا 
الفلسطيني نجد تقارب الحال بين القائل والشاعر 
من جهة واللائمين من أبناء قومه من جهة 
أخرى!! 

ون الذي ب 

وَبينَ بي عَم محتَلفُ ذا 

أراهم إلى نصري بطاءً ون هُمْ 

دُعَوني إلى نصر أتيتهم شدًا 

إن يَأكلُوا لُحمي وَهَرتُ لحومَهُم 

وَإن يَهدموا مُجدي بنيث لَهُم مُجدا 

إن طيعوا غيبي حَفْظتُ غيوبَهُم 

وإن هُم هَوُوا عي هود لهُم زشدا 

وليسوا إلى تصري سراعاً إن هُمْ 

دُعوني إلى نصير أتيتهم شدا 

إن شَبطوا غوراً لأمر يُسؤني 

طَلَعتُ لهم ما يسُرْهُمَ تجدا 

هن قدحوا لي تارّزتد يُشيئني 

قدحت لَهُم 4 نار مكرّمة زّندا 

وَإن هوني بالعّداوة لم كن 

أبائفمٍ بما ينعت الرُشدا 


ولا أحملٌ الحقد لديم عليه 

وَنّيسَ كَرِيمُ قوم من يُحمِلٌالحقدا 

من هنا يتبين كم من الحكمة التي يحملها هذا 
الاستشهاد ببيت من الشعر العربي لشاعر من 
العصر الأموي. 

همستأذن صديقي: لوعرف الخصومالسياسيون 
مدلول هذا الاستشهاد الشعري وعلموا مضمون 
بقية القصيدة لنكٌسوا رؤوسهم خجلاً. 


مع الشّعر والشعراء 


وجدت هذه الاستدلالات تقودني للبحث يذ ملامح 


الحضور الأدبي والشعري ‏ شخصية خالد مشعل. 
فالكلام هو لسان العقل؛ ولقد لفت انتباهي هذا 
الأمر فأخذت أبحث عن مدلولات الجانب الشعري 
أحاديث شخصية سياسية مهمة للغاية 4 وقتنا 
الحاضر. 
ووجدت إضاءات مهمة مما أبحث عنه؛ وذلك 4 
اللقاء المطوّل الذي أجراه الصحفي المعروف غسان 
شربل مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس» 
ونشرته صحيفة الحياة # حلقات متتابعة بشهر 
كانون الأول/ديسمير عام :٠07‏ وقد اقتطفت بعض 
ما يضيء جوانب من اهتمامات مشعل 4 الجانب 
الأدبي. 
يقول 4 رده على عدد من الأسئلة بهذا 
الخصوص: 
,أحب قراءة كتب التاريخ والأدب والشعر وأحب 
قراءة شعر المتنبي؛ فلقد قرأت شعره وأنا صغير 
السن. وهو شاعر الحكمة. وعندما أرجع 
الشعر ألقى أن كثيراً من الأشعار التي تبقى على 
ألسنة الناس هي من شعر المتنبي الذي جسد المعاني 
الإنسانية والنخوة العربية والحكم المستخلصة 
من تجربته # الحياة. ومن مزايا المتنبي الاعتزاز 
بالنفس. وكذلك يلبي أبو فراس الحمداني هذا 
الشعور. إن الشعر عبارة عن تجسيد للمعنى 2 
أفضل صياغة له . 
ويضيف # معرض إجاباته َأَقَضَل إلى جانب 
المتنبي أبو فراس الحمداني وأبو تمام وأبو القاسم 
الشابي وبعض شعراء الغزل العفيف. كذلكه أنا 
أحب أشعار أحمد شوقي الدينية والوطنية. وقرأت 
دواوين محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق 
زياد. وحفظت وأنا شاب ديوان «أوراق زيتون» لمحمود 
درويش؛ وبخاصة قصيدة مطلع الديوان و«سجّل أنا 
عربي2... 
هذا الاطلاع العميق على تجارب أهم الشعراء 
العرب؛ ولاحظوا معي كيف يرد بكل ثقة على سؤال 
الصحفي: 
تحبون الشعر وأنتم قساةء هل الظروف هي التي 
تجبركم على هذه القسوة؟ 
به مشعل: «أرد عليك ببيت للمتنبي: 
تار ف رفوك ماما 
مُضرٌ كوضع السّيف 2 موضع النّدى 
إن القسوة على العدو لا تعنّي القسوة 2 المشاعر 
الإنسانية. فكل موقف له ما يلزمه ونحن؛ وللّه 
الحمد؛ رحماء على شعبنا وأمتنا وعلى كل مظلوم 
وضعيف ي هذه الدنياء بصرف النظر عن ديئه 


وعرقه وانتمائه. وعندما يقسو المرء على 
الرحمة على شعبه 
ومجتمعه # الوقت ذاته». 

هذه المقاهيم المهمة والتي كان مدخل الحديث 
إليها الحديث # الشعر ا لفلسطيئي والعربي؛ 
وموقف الحركة منه ورؤيتها له من خلال 
الرجل الأول فيها. 

لكن الأمر يمكن أن يقرا من زاوية أخرى 
أيضا؛ ولكن كيف ذلك؟ 


عدوه؛ فإنه يمارس 


مع الخطابة 

عرفت العرب منن القدم صفات الخطيب 
المتمين وحفظت نصوصاً مهمة مما قيل 
العديد من المناسبات» كما عزز مجيء 
الإسلام من أهمية الخطابة؛ وتوقف عند 
أهميتها ومواصفات الخطيب المفوه أكثر 
من كاتب خ أدبنا العربي لعل من أيرزهم أبو 
عمرو الجاحظ. 

ومن أهم الصفات المطلوبة 4 الخطيب أن 
تكون مخارج الحروف سليمة عنده؛ فلا يلدغ 
مثلاًء وأن يبدأ بالبسملة والصلاة على النبي 
الكريم؛ وأن يضمن خطابه استدلالات من 
القرآن الكريم والحديث الشريف وأبياتاً 
من الشعر ليكون أكثر قرباً من الجمهوره 
ويستطيع أن يوصل لهم رسالته ويقنعهم 
بمضمونها. 

الفكر الإسلامي الذي تربى عليه مشعل 
يساعده كثيراً؛ يحاول باستمرار أن يكون 
خطابه شاملاً لعناصر نجاح الخطبة 
ا مع هذه النخب من الضيوف؛ وهي 
بلا شك مهمة صعبة تستوجب من مؤديها 
أن يمتلك الكثير من الأدوات اللازمة للنجاح 
اللغة العربية الفصحى التي يتحدث بها 
مشعل لا يخطئها السامع؛ وحين يلحن 
ببعض الكلمات يقوم بتصويب الكلمات 
والجمل بما يستقيم به المعنى؛ ويتوافق مع 
اللغة. 

كما أن هناك أمرا الا يخلو امن أهمية: 
يتمثل خ تأثره بالقرآن الكريم: من خلال 
صياغة عباراته وجمله؛ وتشبيهاته والأمثلة 
التي يضربها ‏ أحاديثه؛ ولعل ذلك ما 
يفسر استقامة لسانه على اللغة الفصحى 
وتصويبه لأي خلل 2 مفردات الخطاب من 


حيث الاعراب؛ ولعل هذا ما+ يصن أنعناً 
حضور اللغة العربية السليمة ‏ كثير من 
تصريحات قادة هذه الحركة دون غيرهم. 


القلم وهموم السياسة 
الم تكن السياسة لتترك بطل هذه الحكاية 
اليوم يكتب ما يريدء فهمومها وأحوالها 


أمواجهاء غير أن ذلك لم يمنع من وجود 
ومضات أدبية من هنا وهناك؛: تحكي ثنا عن 
شخصية بقيت على تواصل مع الشعر والأدب 
رات متباعدة ومحطات مختلفة؛ ففي 

تشرين الثاني/نوفمبر 1414 نشرت مجلة 
فلسطين المسلمة قصيدة للأستاذ خالد 
مشعل بعنوان: 

«مشاعر خخ سجن الجويدة ... إيمان وعم 
وحبٍ ووفاء»: وربما كانت مقدمة ما حَظة ١‏ 
مقدمة القصيدة يؤكد ما سجلناه أنق] 0١‏ ' 
يقول: 

ما كان آثر لدي ولا أعز عندي 4 السجن 
من صحبة القرآن الكريم: وما كنت لأنشفل 
عنه بشعر أستدعى قريحته المتواضعة 
التي ضيعتها سني العمل السياسي؛ لولا 
أنني تأولته # سياق قوله تعالى «إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرآ 
وانتصروا من بعد ما ظلموا». 

ولأن ظلم الأهل وذوي القربى أشد على 
النفس الأبية من وقع السيفه فقد فجر آذ 
نفسي بعض قريحة الشعر من جديد: 

ومما جاء 4 هذا النص الشعري: 

تبقى الأسود برغم السجن شامخة 

فكيف حين يكون الله حاميها 

السجن يوهن من يرتو لفانية 

وليس يوهن من يرنو لباريها 

أما ‏ محطة أخرى ومهمة 2 
استشهاد الشيخين الياسين والرنتيشي 
رحمهما الله. فنجده يكتب مقالاً ب ذكراهكا 
نختم بها رحلتنا هذه وتختار منه هذا المقطع 
الأدبي المؤثر: 

.هي مشاعر متدافعة تزدحم 2 قلبي وعقلي 
ووجداني؛ وأنا أعيش ذكرى هذا الرحيل 
المتتابع القاسي؛ وأشعر وأنا أخط هذه 
الكلمات كأنما أنزف ذم من قلبي: وليس 
حبراً من قلمي؛.ه 
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أوراق تائم 


رئيس مجلس إدارة فضائية الأقصى النائب فنحي حماد: 
قناة الأقصى الفضائية هي قناة الأمة الإسلامية 
نجحنا لك مجابهة إعلام العدو 
الذي اعترف بهزيمته أمام إعلام المقاومة 


ضوء الجدل الذي أحدثته «فضائية الأقصى, التابعة لحركة (حماس) رغم نشأتها الحديثة, ونظراً للحملة التي 
يشنها كلّ من الادارة الأمريكية والكيان الصهيوني على الفضائية. 
وبناء على ما تتبناه «الأقصى, من فكر إسلامي مقاوم: يسعى لمجابهة الدعاية الصهيونية التي تسعى لقلب الحقائق؛ 
وما يترتب عليه من هجمات شرسة قادها الكونغرس الأمريكي الذي صنّف الفضائية على أنها «إرهابيةء؛ التقت مجلة 

«فلسطين المسلمة, رئيس مجلس إدارة فضائية الأقصىء التائب #4 المجلس التشريعي الفلسطيني فتحي حماد؛ للاطلاع 
على حجم المعوقات التي تواجهها «الأقصى,»؛ وكيف يمكن مواجهة الهجمة التي تتعرض لها 


- ما الدافع لإنشاء فضائية الأقصى؟ 

ل بعد التطور ا لحاصل 2 الإعلام المرئي وخصوصاً 
الفضائيات التي تنقل الحدث حيث وقوعه؛ كان لا 
بد أن يكون لحركة حماس إطلالة على العالم؛ 
لاسيما أنها تتبنى وجهة نظر الجهاد والمقاومة: 
وهي تحتاج إلى شرح وجهة النظر هذه؛ ولشرح 
القضية الفلسطينية وأبعادهاء ونقل حقيقة ما 
يجري ذ الأراضي الفلسطينية للعالم. 

ولأهمية الإعلام كان لا بد من مناهضة المستوى 
الهابط الذي تقدمه العديد من الفضائيات» 
وبالتالي أصبح لزاما علينا أن يكون لدينا جهاز 
إعلامي يداقع على كافة الأصعدة: وأبرزها 
التصدي للحملات الإعلامية 
والأمريكية. 

كما أن الإعلام يعد أسهل طريق اللدعوة إلى الله 
عز وجل» حيث يقول «كنتُمْ خَيْرَ أمة أَخْرجَتُ 
لئاس تَأمُرُونَ بِالَعرُوف وَتَْمَوْنَ عَنْ المنكر,. .وله 
دور مهم وعظيم؛ وخاصة أن الفضائية تدخل كل 
بيت وتستطيع أن تحارب الهبوط الفكري. 
وأجمل لك دوافع إنشاء الفضائية : الدعوة 
لله عز وجلء الدفاع عن القضية الفلسطينية» 


الصهيونية 


وكذلك الدفاع عن عقيدة الجهاد والمقاومة, 
وفضح الممارسات الصهيونية» بجانب تقوية 


الموقف العربي الذي بدأ يتساهل مع المواقف 
الداعية للتخلي عن حقوق الشعب الفلسطيني» 
وبناء عليه نقول إن «فضائية الأقصىء هي قناة 
الأمّة الإسلامية. 

- هل نجحتم #9 توجيه دعاية مضادة تستطيع 
مجابهة الإعلام الإسرائيلي؟ 

» نعم نجحنا ذلك نجاحاً كبيراً واعترف العدو 
بهزيمته أمام إعلام المقاومة؛ وخاصة عندما قمنا 
بفضح ممارسات الاحتلال التي ينتهجها ضد 
قطاع غزة المحاصر؛ من خلال حملة قامت بها 
الفضائية. كما قمنا بفضح الجرائم التي ارتكيها 
الاحتلال 2 اجتياحه الأخير لشمال قطاع غزةء 
واصطلح عليه # حينه (المحرقة) التي أودت 
بحياة 1١4‏ شهيداً؛ من بينهم ١؟‏ طفلاً . 

وأعتقد أن نجاحنا هذا كان سبباً ب تحريض 
العدو للدول الأوربية وكذلك أمريكاء ضد شبكة 
الأقصى الإعلامية؛ وأصبحنا نهاجُم من قبلهم» 
وأمريكا اليوم أصبحت تدعو لشطب «فضائية 
الأقصىء عن القمر الاصطناعي. 

كما أن أمريكا حرّضت وزراء الإعلام العرب لفرض 
قيود على حرية الإعلام وتقليصهاء وحاربونا 
على مستوى برامج الأطفال التي قدمناهاء كما 


واجهنا هجمات شرسة من التحريض الصهيوني 


وكذلك الكونغرس الأمريكي الذي أوصى بمعاملة 
الفضائية كمنظمة إرها. هذا كله يدلل على 
قوة الفضائية وتأثيرها. 

- كيف تنظرون للتحريض المتواصل عليكم من 
قبل وسائل إعلام حركة فتح؛ وخصوصا «تلفزيون 
فلسطين,؟ 

»ه تحن؛ وبكل أسفه ننظر لهجمة التحريض 
المتواصلة من قبل إعلام حكومة (رام الله)»؛ 
ونعلم أنها لم تلتزم بأي معيار أخلاقي أو وطني؛ 
وكذلك لم تلتزم بميادراتنا التي أطلقناها لوقف 
التحريض وعدم شن أي حمملات إعلامية. 
وبالمناسبة نحن بادرنا أكثر من مرة 2 إيقاف 
الحملات الإعلامية: ولم تنتظر أحداً أن يقابلنا 
بالمثل. نحن نعتير أتفسنا الدائرة الأوسع لمصلحة 
شعبنا وقضيتناء ولم يعد خفياً أن موقف حكومة 
(رام الله) أصبح أسيراً للتوجهات الإسرائيلية 
وندرك أن هؤلاء سينتهون لأن كل من يرتبط مع 
(إسرائيل) حتماً إلى زوال. 

- هل لك أن توج زلنا خططكم القادمة 4 فضائية 
الأقصى؟ 

هه نحن بفضل الله بحالة تطوير مستمرة ك2 كافة 
المجالات: سواء البرامج أم الأخبار أم توسيع دائرة 
البث الفضائي؛ نعمل على إتجاز الأناشيد المعبرة 


أوراقا تائيه 


التي تعمل على زرع الانتماء للإسلام ولفلسطين 
وللقضية. 

نعمل على زيادة تبادل الأخبار والمونتاج مع 
فضائيات أخرى؛ وأود الإشارة هنا إلى أننا نجد 
صعوبة وبعض الصدود من قبل بعض الفضائيات 
.4 هذا الموضوع. 

انحاول أن نوجه بثنا أيضاً عبر شبكة الإنترتت 
بحيث تصل كل المشاهدين 4# العالم» ومخططنا 
بشكل عام هو الوصول إلى ما نصبوا رغم ضعف 
الإمكانيات» ونأمل من المتبرعين زيادة تبرعاتهم 
من أجل تطوير الفضائ 

- هل هناك برامج جديدة تنوون إضافتها للخطة 
البرامجية القادمة9 

ل الحقيقة نحن بصدد إعداد الخطة 
البرامجية الثالثة؛ وارتأينا أن تستمر لمدة عام 
بدلاً من ستة أشهرء ومع بداية العام القادم ستنفن 
هذه الخطة. 

الخطة الجديدة بطبيعة الحال ستحتوي على 
برامج جديدة: تستطيع أن تلبي متطلبات المزاج 
العربي؛ وحالياً نعكف على إقامة ورش عمل تتعلق 
بالخطة الجديدة» ونأخد بالحسيان الملاحظات 
المقدمة لناء وبكل تأكيد سنقوم بشطب بعض 
البرامج وإضافة برامج أخرى. 

- يأخذ عليكم أنكم لم تعطوا العنصر النسائي 
حقه ف العمل بفضائية الأقصى؟ 

لس شسهاء لان لديا ناكما رسائياً 
يعمل ف الفضائية؛ ولدينا برنامج «إشراقات» 
تقدمه مذيعة:؛ ونحن بصدد توسيع دائرة مشاركة 
المرأة العمل الإعلاامي لدينا. 

لكن ‏ الحقيقة لدينا تصور إسلامي 4# هذا 
الاتجاه. صحيح أن المرأة هي جزء من المجتمع 
ويجب ألا تغيب عنه؛ لكننا تعاملنا مع الشريعة 
الإسلامية أيضاً حيث إن ظهور المرأة على الشاشة 
مرتبط بالضوابط الشرعية. 

ولا نخفي أن لدينا خططاً تطويرية تتعلق 
بالإعلاميات العاملات #4 فضائية الأقصى؛ 
ووجهنا رسالة لقسم الإعلاميات 4# الفضائية: 
بغرض عرض خطة متكاملة تتعلق بعملهن 


" فيلم «عماد عقلء كان باكورة العمل 2# هذا 
المجال؛ وسنحاول إنتاج أفلام أخرى؛: لكن ‏ 
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الحقيقة هناك عقبات رئيسية تواجهناء أستطيع 
حصرها 4 أربع نقاط: مالية وفنية وإخراجية 
والكادر الفني. 

معلوم أن الإنتاج السينمائي يحتاج إلى هذه 
المقومات الأربعة» لكن قطاع غزة معروف بضعف 
إمكانياته؛ كما أن تجربته بسيطة ف هذا المجال» 
ورغم ذلك نحاول أن نرتقي 2 هذا الجانب» 
ونأمل أن تُفتح لنا آفاق جديدة. 

- لماذا كانت فكرة مركز الأقصى للتدريب الإعلامي 
وكذلك لمدينة أصداء للإنتاج الفنيء رغم أن 
تجربتكم لا تزال تعد بسيطة 4 هذا المجال؟ 
بداية نتحدث عن مدينة «أصداء؛ تبادرت إلى 
أذهاننا فكرة إقامة هذه «المدينة»؛ وذلك لأنها من 
المفترض أن تشكل حلا لمشكلة قائمة 4 فلسطين 
وتحديداً 4 قطاع غزة؛ وهي عدم وجود مؤسسات 
قادرة على إنتاج المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية 
والأفلام السينمائية. 

وتعتبر «المدينة» بالنسبة لغزة السادسة على 
مستوى العالم العربي؛ وهي تشكل نقلة توعية 
حفظ التراث وللتأكيد علي تاريخ المقاومة 
الفلسطينية. 

ونطمح من خلال الأعمال الفنية التي ستنفن 
المدينة؛ أن تنقل المعاناة التي يعيشها الشعب 
الفلسطيني إلى بيوت العرب والمسلمين والناس 2 
جميع أرجاء العالم من خلال الاستثمار ‏ هذا 
الجانب. 

وبكل تأكيد إن مردود هذا العمل سيكون كبيراً على 
شكل مراكمة المزيد من التأييد لقضيتنا العادلة: 
ومن أجل إقناع المزيد من القطاعات الجماهيرية 
والنخب 4 العالمين العربي والإسلامي للوقوف 
إلى جانب القضية الوطنية الفلسطينية. 

فيما يتعلق بمركز الأقصى للتدريب الإعلامي؛ 


فقد تم إنشاؤه لرفع مستوى العاملين 4 شبكة 
الأقصى الإعلامية: وللارتقاء بمستواهم خخ 
المجالات المختلفة: سواء كانوا مذيعين أمو فنيين 
أم مقدمي برامج أم ما شابه. 
كل الأحوال نحن نسعى لتطوير الأداء 
الإعلامي ب قطاع غزة: والمركز أيضاً لا يقتصر 
على العاملين 4 الشبكة؛ بل يشمل كذلك طلاب 
الإعلام وكل من يود الاستفادة من الدورات 
المساعدة #ْ تحسين المستوى. 

هذه المشاريع ضخمة وتتطلب ميزانيات كبيرة» 
افكيف ستمولونهاة 
هد بالنسبة لمدينة (أصداء) فإن العمل هذا 
المشروع متوقف حالياً بسبب الحصار: ومن ناحية 
التمويل تحن قررنا أن يتم البدء 2 المشاريع ذات 
التكلفة المادية المتدنية» لذلك بدأنا ‏ عمليات 
التشجير والمجسمات وغيرها من المشاريع التي لا 

ات كبيرة بشكل خاص. 

ونحن لن نشرع # أية مرحلة من مراحل المشروع 
قبل أن نتأكد من وجود التمويل الكالكء لكننا كلنا 
عزم على المضي 4 تنفين المشروع بالكامل بمجرد 
أن تسمح ظروف التمويل والحصار بذلك. 

- من يمدكم بالأموال للإنفاق على كل 
هذه المشاريع وعلى مؤسسات شبكة الأقصى 
الإعلامية؟ 
هناك مشكلة كبيرة ف التمويل2» لكن 
تلقينا مساعدات من مجموعة من الميسورين 
الفلسطينيين الذين يؤمنون بأهمية الاستثمار 
.4 هذا الجاتب؛ إلى جانب وجود العديد من 
الداعمين العرب الذين قاموا ويقومون بتقديم 
يد العون لنا. لوقت نفسه قمنا بإنشاء مشاريع 
استثمارية تمكننا من الاعتماد على مواردنا 


الذاتية.ه 


استخدام إسرائيل 
أمريكية ضد المد 

الينان 20٠05-191078‏ لمؤلفه 

الأمريكي د. فرانكلين 

لامب أصبح متوفراً باللغة 

العربية: 2 إصدار جديد 

الدمركز باحث للدراسات» 

بيروت. 

الكتاب من 047 صفحة 

من القطع الكبير: هو 

دراسة مفصلة عن استخدام الجيش الصهيوني أسلحة أمريكية محرّم 
استخدامها دولياً مثل القنابل العنقودية والأسلحة الكيماوية والغازات» بما 
يشكل خرقا للاتفاقيات الدولية ولقاتون صادرات الأسلحة الأمرن 

ويحتوى الكتاب على مجموعة مهمة من الوثائق والمعلومات, أهمها ما يتعلق 
باستخدام الجيش الصهيوني لليورانيوم. 


صدر عن «مركز باحث 
اللدراسات» ف بيروت 
العدد ؟ من مجلة «دراسات 
باحث».» ويتضمن مقالات 
حول قطاع غزة والتهدئة 
واستمرار الحصارء ومقابلة 
املة مع الدكتور موسى 
أبو مرزوق 
المكتب السياسي لحماس» 
ومقالاً حول تأثير 
الحصار الإسرائيلي 
على الواقع الاقتصادي 
والاجتماعي والنفسي للفلسطينيين ‏ قطاع غزة: وحلقة 
نقاش حول أبعاد ومآل اتفاق التهدئة بين حماس والكيان الصهيوني؛ ومقالاً 
عن تداعيات الانقسامات الإسرائيلية وتراجع الدور الأمريكي ذ المنطقة على 
العلاقات الفلسطينية الداخلية. 


5 عن «مركز دراسات الوحدة العربية» صدر العدد 765 الخاص بشهر 
تشرين الأول/أكتوبر ٠٠١08‏ من مجلة المستقبل العربي. 
ويتضمن العدد ثمانية بحوث؛ هي: عودةإلى الحرب الباردة: أم واقع دولي جديد 


مختلف؟ لدعزمي بشارة» 

الممارسة الديمقراطية مدخل 

إلى تنمية عربية مستدامة 

الدديدي ولد السالك»: 

قراءة نقدية 4 أطروحة 

«القطع والتقاطع» 

اللدكتور أمير السعد 

لدنور الدين جوادي» 

من مفاتيح مقدّمة 

ابن خلدون: ثنائية 

العمران وتناقضات 

الأحوال لرعيد 

المجيد العركي»» صورة الإسلام ف ألمانيا حول 

التعامل العلني مع الخوف من الإسلام ل«هايتر بيلفلد» /ترجمة: فا 

فضة وحامد فضل الله الهاتف الجوّال والحاسوب ترسيخ التخلف الآخر 
المجتمعات المغاربية لدمحمود الذوادي»؛ واقع المؤسسات والقوات الأمنية 
والعسكرية العراقية الجديدة: ومدى قابليتها للإصلاح لدرعد الحمداني» يخ 
تكريم مرسيل خليفة: أمكنة المتلقي؛ أزمنة النصّ لدعبد الإله بلقزين. 
وضمنآراء ومناقشات مقال بعنوان: مبدأ مدفيديف والاستراتيجية الأمريكية 


الدجورج فريدمان». 


«الفساد ‏ الطبقة السياسية الإسرائيلية». صدر عن «مركز الزيتونة 
اللدراسات والاستشارات» ‏ بيروت هذا التقرير من ضمن تقرير 
المعلومات الدوري الصادر عن المركز. 
التقرير ب ”4 صفحة من الحجم الصغيرء ويسلط الضوء على الفساد ب 
ة الإسرائيلية, 
قرئاسة أولمرت 
اللحكومة 25008-005 من 
خلال تقديم لمحة عامة عن 
النظام السياسي والقضائي 
الكيان الصهيونيء 
وتعامله مع الفساد. 
ويحاول التقرير أن يبيّن 
أبرزا لعوامل التي ساعدت 
على ار الفسادء 
وانعكاسه على المجتمع 
الإسرائيلي» ويعرض 
بعض نماذج الفساد. "ا 


حكاعع5ك 3 ]3 531651101515 01 5865 186 عاععطه غ2ثألامة أاعقموا حرم 


61 للها كألة8 أقع/1 156 30 581600 أه عو 13اايا عط ممع اعم أمامم 
.5نااط3ل» 
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القدهس والأمة في خطر 
عندما تكون القدس # خطرء فيعني ذلك أن الأمة ب خطر. وإذا تحرّرت 
القدس؛ معنى ذلك أن إرادة الأمة قد تحرّرت: وتستطيع حينها الإقلاع» 
والتخطيط مستقبلها وبناء مشروعها الحضاري؛ الذي من خلا له فقط 
تمتلك قراراها السياسي؛ واستقلا لها الاقتصادي. 
واليوم ها هم المتطرفون الصهاينة؛ وكل الصهاينة متطرفون؛ يحاولون 
مجدداً. السيطرة على المسجد الأقصى المبارك: بعدما سيطروا على 
القدس سياسياً. فيحفرون تحت المسجد؛ ويبنون كنيساً إلى جاتبه؛ من 
أجل تهيئة الأمة والعالم نفسياً لمرحلة إزالة المسجد الأقصى وبناء 
الهيكل المزعوم. 
إن الاقتحامات الدورية لساحات المسجد الأقصى تهدف إلى الضغط 
المعنوي للنيل من المعنويات الفلسطينية والعربية والإسلامية. وكل هذه 
المحاولات إنما تؤكد مرة أخرى النوايا الإسرائيلية حول هذه المدينة 
وتاريخها العربي الإسلامي. 
فلا بدَ من توخي الحذر والعمل بجهد أكبر لإفهام الصهاينة؛ أن أي 
محاولة لتنفيذ مخططاتهم ستكون نهاية لدولتهم؛ وهو ما منعهم حتى 
الآن من تنفيذ رغباتهم بتدمير المسجد الأقصى رغم مرور 4١‏ عاماً على 
احتلال القدس. 
أمام هذا الخطر لا بدَ للجانب العربي والإسلامي أن يتحرك بفاعلية 


أكبر. محلياً وعالمياًء ومن خلال المنظمات العالمية لتطويق المخاطر التي 
بال لم 


حسن نصار 
غزة/ فلسطين 
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كنت أقرأ مقالاً لأسد فلسطين الشهيد الدكتور 
عبد العزيز ا لرنتيسي يتناول فيه مشاكل الأجهزة 
الأمنية» وقد كتبه مننذ سنوات؛ فوجدت أن هذه 
المشاكل هي هي لم تتغير أبداًء فالوظيفة التي 
خُلقت لأجلها هذه الأجهزة ما زالت مستمرة 
فورد ي مقال الدكتور «قيام السلطة بتجميد 
أرصدة المؤسسات| لخيرية الإسالامية؛ أي حرمان 
الفقراء والأرامل والأيتام من الأمن الغذائي ‏ 
تزامن عجيب مع قيام الصهاينة بسرقة أموال 
المؤسسات الخيرية عن طريق ا لسطو المسلح على 
البنوك ي رام الله؛ مما يزيد من معاناة الشعب 
الفلسطيني؛ ويؤدي إلى مزيد من الفلتان الأمني 
لأن السلطة لا تحترم القانون: فأي قانون هذا 
الذي يجيز للسلطة أن تجمد أرصدة مؤسسات 
لم تخالف القاتون؟ وأي قانون هذا الذي 
نطالب الناس إذن باحترامه؟!211. أليس ما قاله 
الدكتور هو نفسه ما يحصل اليوم من تجميد 
أعمال الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة بتهمة 
أن حركة حماس تديرها؟ بل إن لجان الزكاة لم 
تجد من يدفع لها زكاته حين أصبحت إدارتها 
تابعة للسلطة؛ فلا أحد يثق بأزلام أوسلو. 
ويتابع مقال الدكتور «ومن العجيب أن السلطة 
بدلاً من قطع دابر الفلتان الأمني نراها أحياناً 
تقوم بالتخطيط لوقف الانضباط الأمني الذي 
تمثله الفصائل الفلسطينية المقاومة2» وهذا 
مما يزيد الشكوك 4# حقيقة نوايا السلطة: 
ولقد أثبتت الأيام أن فصائل المقاومة كانت 
ولازالت أبعد ما يكون عن الفلتان الأمني.. 
واليوم يفاخر قادة الأجهزة الأمنية 4 الضفة 
الغربية بأنهم صادروا أسلحة المقاومين: أو 
قاموا باعتقال مجموعات جهادية كانت تنوي 
مهاجمة الاحتلال. كل شيء ف هذا العالم 
يتغيرء إلا وظيفة الأجهزة الأمنية التابعة 
للسلطة الفلسطينية؛ وهي حماية الاحتلال: 
ولا عجب؛ أليس ذلك علّة وجود السلطة وسبب 
استمرارها. 
يوسف خالد 
فلسطين 


فجر المقاومة بيشر بزوال الكيان 
الحصهيوني 


«إسرائيل الكبرى» أو دإسرائيل العظمى»؛ عبارة تصب 2 حقيقة واحدة 
هي أن هنالك غدة سرطاتية زرعت 4 جسم الوطن العربي والإسلامي كي 
تكبر وتنتشر وتتوسع 4 أرجائه؛ فكانت فلسطين هدفاً أولياً لتلك الأطماع 
الصهيونية 2 بناء كياتهم الغاصب على أرض فلسطين الطهارة» دوتما 
تحرك لأي دولة عربية أو إسلامية لردع العصابات الصهيونية عن ارتكاب 
المجازر بحق أبناء القرى الفلسطينية. 
فكان الرحيل عن الأرض؛ وكان لهذا الكيان الأطماع بالتوسع حتى تكون 
دولة (إسرائيل) من الفرات إلى النيل. وبدأت الحروب العربية والهزائم 
المتوالية أمام هذه الدولة التي امتلكت من الإمكانيات المالية والعسكرية» 
حتى أصبحت ‏ زمن ما هي الدولة المهيمنة على المنطقة بعد أن احتلت 
بعض الأراضي المجاورة لفلسطين. إلا أن فجراً كان يطلع على تلك المنطقة 
مبشراًبهزيمة (إسرائيل) وزوالها من الوجود؛ وهو فجرا مقاومة الاسلامية 
التي رفضت التعاطي مع العدو الإسرائيلي من منطق المفاوضات بل كان 
التعاطي من منطلق عقائدي راسخ # قلوب المؤمنين بالله ووعده 4 زوال 
'إسرائيل" على أيدي المرابطين #2 2 بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. 
وإننا اليوم مدعوون للثبات على طريق المقاومة والجهاد؛ فما النصر 
إلا صبر ساعة؛ وها هو العدو يتقهقر على جميع المستويات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية؛ وما ثبات المقاومين 4 غزة: رغم الجوع والحصار؛ 
إلا إحدى إرهاصات نصرنا القادم بإذن اللّه. 
عادل حمدي 
الخرطوم/السودان 


فلسطين المسلمة - العدد الحادي عشر - تشرين الثاتي (نوفمير) 2008م 


أمريخا على طريق الانهيار 


أمريكا تحاول خداع العرب وإيهامهم بأنها مازالت الدولة الوحيدة 
المنفردة بزعامة العالم؛ بينما تفرّدها ‏ طريقه إلى الزوال والانهيار. 
فهناك عدة مؤشرات ف الآونة الأخيرة أشارت جميعها إلى هذه ا لنتيجة 
بمالا يدع مجالاً للشك. 
-١‏ الهجوم الروسي على أحد البلدان الحليفة لواشنطن ‏ القوقان, 
وهو جورجيا. واقتطاع أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا منها. وراحت دول 
آسيا الوسطى تتودد لموسكوء وكأن الحلف مع واشنطن كان خطأء 
يستدعي طلب الغفران. ولا شك أن ذلك سيساعد دولا عديدة على 
الخروج من فلك واشنطن. 
-١‏ بروزا لصين والهند كغملاقين اقتصاديين وسياسيين؛ يملكان ا لقوة 
البشرية والاقتصادية والمساحة والموارد الكافية لتهديد نفوذ واشنطن» 
إقليمياً على الأقل. 
- شهدت القارة الأمريكية خروجاً لعدد من الدول عن دائرة النفوذ 
الأمريكي؛ منها فنزويلا ونيكارغوا. مما يهدد واشنطن 2# حديقتها 
الخلفية. 
؛- وك الشرق الأوسطء تراجع دور "إسرائيل" بعد ضربات المقاومة 
الفلسطينية. وبروز الدور التركي والإيراني؛ وربما العربي بعد ذلك 
بسبب ارتفاع أسعار النفط» وضعف الموقف الأمريكي 4# العراق نتيجة 
ضربات المقاومة. 
ه- يُضاف إلى ذلك تراجع الاقتصاد الأمريكي؛ وثقافة الهمبرغر 
خلال الأزمة المالية الأخيرة. 
كان من يتحدّث ف السنواتالماضية عن انهيار أ مريكا يتعض للسخرية 
حتى ولو أتى بتقارير علمية. اليوم أصبح ذلك حقيقة؛ والآتي أعظم. 
محمود حستي 
الجزائر 


أقوال 
نؤكد وقوفنا وتضامننا بالكامل مع أهلنا ي عكا وبقية الأراضي 
الفلسطينية؛ ونناشدهم التمسك بأرضهم والبقاء 4 ديارهم وعدم 
الانصياع للإرادة الإسرائيلية القمعية. 
إسماعيل هنية 
رئيس الوزراء الفلسطيني 


* لا يمكن إغفال حماس أو استثناؤها؛ فهي أحد مكونات المجتمع 
الفلسطينيء وهي قوة فاعلة ومؤثرة فيه. 

زكريا الآغا 

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 


ثمة دلائل تؤكد أن قوات فتح تخطط لشن حملة واسعة ذا لضفة 
ضد البنية التحتية لحماس والخلايا الإرهابية بهدف إضعاف 
الحركة قبل المواجهة المحتملة 2 كانون الثاني /يناير القادم. 


ضابط صهيوني يتحدث ل«جيروزاليم بوست». 


الجيش الإسرائيلي أصبح خادمًا للسياسيين وجِهَاقَ الأمن 
الداخلي (الشاباك)؛ ودوره تنفين التعليمات؛ بما فيها التعليمات 
الصادرة عن ضعف المستوى السياسي وانعدام قدرة «الشاباك» على 
إدارة صراع استخباراتي من دون المساس بالسكان؛ والنتيجة هي 
المحافظة على الأمن الآن بثمن خلق لا أمن # المستقبل. 

ران أوليست من صحيفة «معاريف» 


هه يجب أن نطالب أولاً برفع الحصار عن الشعب المصريء من 
العار أن الشرطة حولت وسط القاهرة إلى ثكنة (لمنع قافلة إغاثة 
مصرية من التوجه لغزة). 
محمود الخضيري 
المنسق العام للحملة الشعبية المصرية 


» ثمة تسارع # انهيار السلطة المركزية فك أفغانستان» بسبب 
الفساد المنتشر # حكومة الرئيس قرضايء تزايد عنف المقاتلين 
الذين يشنون هجمات من باكستان. 

من تقرير ل١‏ جهاز مخابراتي غربي 


قال خبير الخرائط الفلسطيني الدكتور 
خليل التفكجي إن جدار الفصل العنصري؛ 
الذي تبنيه سلطات الاحتلال الصهيوني 
حول القدس؛ سيؤدي إلى هجرة ١١5‏ ألف 
فلسطيني قسراً عن المدينة المحتلة. 
وبحسب التفكجي فإن الهدف الأساس من 
وراء بناء الاحتلال للجدار حول القدس؛ هو 
إخراج ١١0‏ ألف فلسطيني من القدس؛ التي 
تشير الإحصائيات الصهيونية أنه ف عام 
4 سيصبح اليهود أقلية فيها. 

وبيّن التفكجي أن دراسة صهيونية حول 
الوضع ‏ القدس عام 2٠١4٠‏ أفادت بأن 
الفلسطينيين سيشكلون أغلبية عربية فخ 
القدس آنذاك: ما جعل الاحتلال يسارع 
ل بناء الجدار للحد من هذا الخطر 
الديمغراخك. 

وقال الباحث الفلسطيني «إنه بإقامة الجدار 
فإن ١١5‏ ألف فلسطيني حر مباشرة 
من القدس * هجرة داخلية قسرية للضفة 
مربي مُسََيمَة أن الهدف من إقامة 
الجدار خخ القدس هو إخراج التجمغات 
العربية الكبرى وزجها ِ سجون وعوازل 
تتواصل عبر الأنفاق والجسور وضم الكتل 
الاستيطانية إلى داخل القدس. 

وأوضح أن هناك مخططاً صهيونياً للعام 
0 للسيطرة على حي باب الزاهرةء 
وتطهير الفلسطينيين منه: لافتاً إلى أن 
عملية التطهير الصهيونية ترتكز أيضاً 
على تدمير وتشتيت النواة الصلبة للمجتمع 
الفلسطيني؛ وهي العائلة من خلال قانون 
البناء والتنظيم الذي يمنع الفلسطينيين 
من بناء المنازل أو التوسع الديمغراي.ه 
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اليد أكرم مسخ نسار 
أبصر أكرم نصّار النور يوم ١4‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر عام 1954 بحي الزيتون بغزة: لعائلة 
كبيرة مجاهدة؛ تعود جذورها لقرية بيت دارس 
داخل فلسطين المحتلة عام /2144 قدمت العشرات 
من الشهداء والقادة والمطاردين منن عام 1948 
وحتى اليوم وله ١1‏ شقيقاً ترتيبه الثامن بينهم. 
وهو متزوج وأب لخمسة أطفال. 
درس أكرم الابتدائية والإعدادية # مدرسة 
الفلا والثانوية كانت # مدرسة يافاء وتربى 
منن نعومة أظفاره © المساجدء وتشرب فكر 
جماعة الإخوان المسلمين التي نشأت منها لاحقاً 
حركة حماس؛ ومنذ صغره ظهرت عليه معالم 
الرجولة والقوة والعناد التي لم تكن غريبة على 
أبناء عائلة نصار. 
التحق أكرم سريعاً بركب حركة حماس؛ وأصبح 
أحد كوادرها رغم صغر سنّهء ‏ حي الزيتون 
بغزة واعتقل للمرة الأولى وعمره !1 عاماً (بداية 
الانتفاضة الكبرى عام »)١9817‏ ولخطورته نقل 
إلى سجن سرايا غزة المركزي (المخصص للقضايا 
الخطيرة)؛ ومكث فيه ثلاثة أشهرء فشلت خلا لها 
قوات الاحتلال 4# انتزاع أي اعتراف منه. 
وفور خروجه من السجن عاد ليجدد نشاطه 
بحماس: هذه المرة بصورة أكبر وأقوى؛ حيث 
عمل ف البداية 4 أجهزة «الأحداث والأمن 
والإعلام, بحماس؛ وكانت مهمته المساهمة ذخ 
إشعال نار الانتفاضة. وعرف أكرم وقتها بشدة 
بأسه خلاله المواجهات الضارية التي كانت تشتعل 
بين راشقي الحجارة وقوات الاحتلال: حيث كان 
يتقدم الصفوف؛ لا يهاب الموت كما يقول رفاقه 
عنه؛ حيث كان يخرج # الليل» ليمارس عمله 
(المقاومة)؛ رغم انتشار الجيش # كافة المناطق. 
وبسبب نشاطه الكبير اعتقلته قوات الاحتلال 
أربع مرات «إداريأء لمدد تتراوح بين 5-4 أشهر 
بدون محاكمة؛ بسبب نشاطه الكبير 4 الانتفاضة 
وحركة حماس «الدعوي والتريوي والجهادي». 


.4 عام 1444 تبدلت الأحوال؛ وتوقفت الانتفاضة» 
عقب توقيع اتفاقات أوسلو وقيام السلطة 
الفلسطينية: وعلت الأصوات المنادية بمنح جهود 
السلام فرصة إلا أن أكرم أبى أن يتراجع أو أن 
يخفف من نشاطه؛ فاعتقلته أجهزة أمن السلطة 
الفلسطينية ثلاث مرات. 

وكانت هذه الحقبة من أهم فترات حياة الشهيد 
أكرم؛ حيث التحق خلالها بشكل رسمي بكتائب 
القسام بعد أن كان يعمل مساعداً لقادة القسام 
خلال الانتفاضة الأولى؛ ورغم العقبات الكبيرة 
التي اعترضت سبيل عناصر القسام وحماس 
تلك الفترة التي تعد بالعصيبة على الحركة 
الإسلامية: فإن أكرم كان وقتها على يقين بأن 
هذه الظروف القاسية ستتغير وتتبدل. فعمل 
على تخزين وتجميع السلاح انتظاراً لليوم الذي 
سترتفع فيه راية المقاومة من جديد؛ وقد حدث 
وقتها أن جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني اعتقله 
وداهم منزله وعثر على مسدس وعدة قنابل 
فيه. 

ظل أكرم معتقلاً ‏ سجون السلطة الفلسطينية 
حتى اندلاع الانتفاضة الأولى نهاية أيلول/ 
سبتمبر :20٠١0‏ حيث خرج جميع عناصر وقادة 
حماس من السجونء واستأتف مباشرة عمله 
بكتائب القسام. 

تطلبت هذه الفترة وجود عناصر حراسة على 
قادة حركة حماس الذين يتهددهم الخطر الداهم 
من قبل قوات الاحتلال وعملائه؛ وكان الجهاز 
العسكري لحماس هو المسئول عن توفير الأمن 
الهم فعمد إلى اختيار أعضاء مميزين بصفات 
خاصة. وطلب من أكرم أن يلتحق بحراسة 
الدكتور عبد العزيز الرنتيسي؛ فلبى الأمر على 
الفور, وكان هذا خلال بداية عام 2:٠١‏ 

ويوماً بعد يوم أصبح حبّ الدكتور الرنتيسي 
يتعاظم #2 قلب أكرم ووجدانه؛ فأصبح يدعو 
الله تعالى بأن يرزقه الشهادة مع الرنتيسي» 


وكان يقول دوما «لا يمكنني أن أمشي 2# جنازة 
الدكتور. 

وحينما اشتدت المخاطر على الدكتور الرنتيسي؛ 
وخاصة بعد توليه قيادة حماس بعد استشهاد 
الشيخ أحمد ياسين؛ طُلب منه رسمياً من قبل 
جهاز من حماس؛ الاستغناء عن أكرم فورا؛ لأنه 
أصبح معروفاً. 

إلا أن الجميع فوجئ برفض الرتتيسي لهذا 
الطلب؛ وما تكرر الأمر من قبل جهاز أمن حماس 
كان رد الرنتيسي حاسماً «لقد تيتمت بعد وفاة 
أمي وأبي؛ ولم يبق لي سوى أكرم؛ إلى كمد ين 
فل متحجدون اسم أكرم منقوشاً عليه.. لقد 
عشنا ها ولتعت مع 

وكاد يكون يوم العاشر من حزيران/ يونيو 7٠١7‏ 
فاجعة أكرم؛ حيث حاولت قوات الاحتلال اغتيال 
الرنتيسي بينما كان أكرم # منزله بعد انتهاء 
حراسته. كان أكرم يستعد لتناول طعام الإفطار 
.4 منزله: فسمع بالخبر عبر قناة المنار.. فأخذ 
يبعي ولم يستطع أن يتحرك من مكانه» وأخذ 
يصرخ: ديا ليتني لم أفارقه؛ فأستشهد معه» 
وحيتما سمع أن المحاولة فشلت نزل مهرولاً بدون 
أن يرتدي حذاءه؛ متوجهاً للمشفى كي يطمئن 
على الدكتور الرنتيسي؛ وعندما رجع كان فرحاً 
بشكل كبير. ويقول «أسال الله أن يمد 2 عمره 
أكثر وأكثر من أجل الإسلام.. 

الم يؤثر عمل أكرم كمرافق للدكتور الرنتيسي 
على عمله الميداني .# كتائب القسام؛ حيث كان 
مسؤولاً عن ١١‏ مجموعة 4 القسام.. وحينما 
كانت تحدث اجتياحات لقوات الاحتلال 4 مناطق 


القطاع كان يتصدى بنفسه. وكان يُشَامّد حاملا 


سلاحاً من نوع «آر.بي.جي». 
وكانت نهاية فصول الرواية كما أرادها الله تعالى؛ 
قذيفة غادرة تصيب السيارة التي كان الرنتيسي 
وأكرم يستقلاتها مساء السبت 2٠04-4-١7‏ 
فيرحلان # ساعة واحدة.ه 


سائل من الوحان 


3 5 5 
ذاكرة لا نفوت. .! 

ما كانت وحيدة وهي تفتتح عهد التمرد وتنفض عن ضفائرها غبار العتمة.. 

ما كان صوتها لحن نشازاً أو صرخة شاذة ف أفق ألف لون الصمت وتماهى مع سواد التطبيع. 

ما ضرها نحول قامة الحواضر الرانية إليها من بعيد تشكو إليها قلة حيلتها وتسألها العذر إذا ما أوصدت الدروب 
أمام صدى ندائها. 

كانت عكا بكامل وعيها حين أعلنت المروق من العجزء ودلفت لتاريخها العتيق فاستمطرت منه ذخيرة المواجهة؛ وشحنت 
بألقه صدور أبنائها العامرة بالإصرار. 

عبثاً تحاول أضلاع النجمة السداسية أن تتمدد ي طول البلاد وعرضها وأن تنخر فا لذاكرة الفلسطينية لتمزق شوقها 
الزمانها الغارب مع حلول نكبة الوطن الكبرى. 

عبثا يحاول | لعادون على الضياء أن يغرفوا من بحر عكا ويافا وحيفا شربة ماء رائقة؛ أو أن يستظلوا بفيء بياراتها التي 
ما زالت تقاوم نكهة التهويد # برتقالها. 

عبثاً يحاول عرابو مشاريع التوطين أن ينسفوا حلم العودة من شرايين المنفيين أو يفتتوا حقهم إلى صيغ تسوية 
ممسوخة. 

عكا قالت كلمتها أخيراً وذكرت الذين نسوا أصلهم أن خ كنانة الأرض بقية من سهام خبأتها ليوم يشح فيه الرصاص: 
ويغدوالطريق إلى مدن الساحل مرصوفا بخناجر الأقربين..! 

هبتها الجديدة كانت عكا تنتصر للقدس التي قاومت سيل الاستيطان وخطر الاقتلاع بجرافات أبناء جبل المكبر 
والطور وسلوان وكل أحياء بيت المقدس التي تململ 2 دمها مارد النخوة؛ وقدحت ي فضائها شرارة النفير. 

وي سلسلة وثبا تآسادها كانت القدس تنتصر للضفة الجريحة وتسرٌ لها بأنالبديل حاضر على الدوام إذا ما استحكمت 
حلقات الحصارء؛ وأنشبت الخيانة أظافرها 2 أعناق الأحرار. 

عكا.. يلفحها هدير البحر أينما ولت وجههاء يسامرها الموج إذا ما ضاقت بها الأرض؛ ولذا فقد ركع الغزاة على أعتابها 
فيما مضى؛ وعادت اليوم لتبدد قيودها وتدق ناقوس الخلاص؛ وتلوح من بعيد بهويتها التي استعصت على التبديل. 
وعكا الثائرة 2 وجه الطغاة هي عكا القابضة على جمر الصبر # الأيام الخوالي.. ورسائلها التي أطلقتها ‏ تمردها 
الأخير على منطق التركيع تلخص حكاية أهلنا خلف الخط الأخضرء وتومئ بأن الرهان عليهم لن يخيب: فهم مخزون 
الثورة المتقد ببطء استعدادا للجولة الحاسمة؛ وهم ثمرة عقود من التجذر ‏ تراب لم يلوثه دخان المجنزرات ولم تغير 
معالمه الأولى مخططات الإحلال؛ وهم عزاء الأقصى ومرهم جرحه حين يحال بينه وبين القلوب التي تهفو إليه من 
شتى البقاع. 

هي سنّة الله ب إدامة الصراع على هذه الأرضء واصطفاء العصبة التي ستحمل إرث التضحية للأجيال اللاحقة: وهو 
قدر فلسطين بألا تهدأ على ثراها ثورة حتى تشتعل غيرهاء وألا تتخامد إرادة التحرير ‏ عروق من استعذبوا الرباط 
وعزموا أن يصيبوا أجره جهادا واستشهادا أو صمودا وتشيثا بحق يأبى الضياع؛ وثوابت لا تتقن لغة الترنح على أجندة 
الخائبين. 

إنها الذاكرة التي لا تموت.. تعيد تأصيل القضية كلما اقترب من حدودها النسيان؛ وتكرر ضبط بوصلة المسير إذا ما 21:09 استشهاد الشيخ ع الدين القسام 
شتت خطواته الدروب المشبوهة والمسارات الموحلة؛ وذاكرة فلسطين كما أيامها حبلى بالغيث وزيت القناديل 0 +1124 : استشهاد القاند عماد عقل 


صل أو جب ضرع المشيزة. ا 8 استشهاد القانة محمود أبو هنود 


ا 
علهه شبكة نا نت 


101.77 .1717/7 / /:ماخطا 


